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ج 

داءداءــــــــالإهالإه   
  وكا�ت سبباً في نجاحي وتفوقيوكا�ت سبباً في نجاحي وتفوقي ....  ....  التي سارت معي خطوة خطوة التي سارت معي خطوة خطوة  إلى إلى 

  ......إلى التي أ�ارت طريقيإلى التي أ�ارت طريقي  
  ......الظلام من أمامي الظلام من أمامي وبددت وبددت   
  ........الخوف من قلبي الخوف من قلبي وأزالت وأزالت   
  ......الأمن والأمان والدفىء والحنان، وكا�ت   الأب والأخ والصديقالأمن والأمان والدفىء والحنان، وكا�ت   الأب والأخ والصديقفكا�ت فكا�ت   

......إليك يا أميإليك يا أمي   
 طريق حياتي يرشد�ي  طريق حياتي يرشد�ي وإلى  من قادتني حكمته على دروب الحياة وكان سراجاً منيراً فيوإلى  من قادتني حكمته على دروب الحياة وكان سراجاً منيراً في  

  ......ويربيني حتى الأفضلويربيني حتى الأفضل

......إليك أبيإليك أبي   
  إلى التي وقفت بجا�بي وما زالت تشد من عزيمتي وتترقب نجاحي إلى التي وقفت بجا�بي وما زالت تشد من عزيمتي وتترقب نجاحي 

  إلى زوجتي وابنتي زينإلى زوجتي وابنتي زين                  

  ..إلى هؤلاء الذين لم  يفارقوا همي ولو للحظة واحدة ويترقبون نجاحي خطوة بخطوة إلى  أحب الناس إلى قلبيإلى هؤلاء الذين لم  يفارقوا همي ولو للحظة واحدة ويترقبون نجاحي خطوة بخطوة إلى  أحب الناس إلى قلبي
اتياتيإلى أشقائي وشقيقإلى أشقائي وشقيق   

إلى  روح   جدتي الطاهرة التي لا تكاد صورتها تفارق خيالي  لا  في ليلي ولا في نهاري إليك يا جدتي إلى  روح   جدتي الطاهرة التي لا تكاد صورتها تفارق خيالي  لا  في ليلي ولا في نهاري إليك يا جدتي   
  ..رحمة ا عليكرحمة ا عليك

M�¥K:?א��WBà� �
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د 

�

شكر وتقديرشكر وتقدير   
 
 

  

الحمد الله حمد الشاكرين، حمداً يليق بجلال رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف 

  .لى آله وصحبه أجمعينالمرسلين وقائد الغر المحجلين، وع

يسعدني وقد انتهيت بفضل االله ورعايته من إعداد هذه الرسالة أن أتوجه إلى االله العلي 

القدير بالحمد والشكر الذي هداني وأنار الطريق أمامي وأمدني بالعزيمة والإصرار لإتمام هذه 

يل العلم وأرشدني إلى الرسالة، وقيض لي من الأساتذة الأخيار والعلماء الأجلاء من أنار لي سب

  .الطريق الصواب

وأجد نفسي ملزماً أن أنسب الفضل إلى أهله وفاء وعرفاناً وأن أقف إجلالاً وتعظيماً، بأن 

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان  إلى الأستاذ الدكتور غازي ربابعة الذي تابعني بجدية 

أشكر له صبره معي، وإخلاصه وعطاء بلا ملل ولا كلل، بروح المربي، وتواضع العالم، 

ووفاءه وموضوعيته للتي تمثلت في أسمى معانيها، فكان لما أرشدني إليه من نصح وإرشاد 

  ...وتوجيه الحافز الأول لي لإنجاز هذه الرسالة، فأسأل االله أن يجزيه عني خير الجزاء

  محمد القطارنة
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ز 

  الإصلاح السياسي في الأردن

  تحديات الداخل وضغوط الخارج
)1989-2005(  

 إعداد
  محمد علي سلمان القطارنة

 

  المشرف
  الدكتور غازي ربابعة

  الملخــص

، بحيث تنطلق 2005 إلى عام 1989تتناول هذه الدراسة الإصلاح في الأردن من عام   
من فرضية أساسها أن عملية الإصلاح السياسي في الأردن لم تكن عملية جديدة أو وليدة 
الظروف الدولية الراهنة وبالأخص التي حدثت في النظام الدولي بعد أحداث الحادي عشر من 

صلاح في العالم  حيث أخذت الولايات المتحدة الأمريكية تنادي بضرورة الإ2001سبتمبر عام 
  .باعتباره يحد من بروز ما تسميه بالإرهاب وعوامل التطرف الديني

في الأردن نبع من عوامل داخلية اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى مع فالإصلاح   
 على يد 2003الأخذ بعين الاعتبار دعوات الإصلاح الدولية التي برزت بشكل واضح منذ عام 

 2004ة الأمريكية آنذاك وما تبعه من مبادرة الشرق الأوسط عام كولن باول وزير الخارجي
  .بحيث حفّزت عوامل الإصلاح الخارجي في تسريع وتيرة الإصلاح من الداخل

نادى جلالة الملك عبداالله الثاني منذ توليه زمام الحكم بضرورة مواصلة عملية بحيث   
  .الإصلاح الاقتصادي باعتباره الأساس لأي عملية إصلاح

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية
أن هناك ضعف في نسب المشاركة والاندماج في الأحزاب السياسية في الأردن، وهذا  -

يعود إلى عدم الإيمان بأهمية وجدوى الأحزاب السياسية وفاعليتها لحل المشاكل 
  .السياسية التي تواجه المجتمع الأردني

لا يزال خياراً وطنياً وكان دائماً السلاح الذي إن الإصلاح السياسي في الأردن كان و -
 .استطاعت المملكة أن تواجه التحديات الداخلية والخارجية

إن عملية التنمية السياسية أصبحت مسألة بالغة الأهمية في ظل الظروف السياسية  -
  .الحالية التي تمر بها المملكة والمنطقة
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 1

  لمقدمةا

 السياسية والاقتصادية –لاته المتعددة د دخل مفهوم الإصلاح وصفاته ومجالق  

 دائرة الموضوعات الفكرية وأصبح المفردة الأكثر شيوعاً في لغة –والاجتماعية والثقافية 

  . الصحافة والخطابات السياسية الحكومية والمعارضة

  الإصلاح السياسي جزء من عملية الإصلاح الشامل الذي أصبح أمراً واقعاً عد وي

عملت الولايات المتحدة ) 2001(د أحداث الحادي عشر من أيلول لعام لا مفر منه فبع

وبدأت  الأمريكية على طرح مفاهيم جديد تسعى من خلالها إلى تكريس هيمنتها على العالم

بطرح مشاريع عديدة منها محاربة الإرهاب والدعوة إلى الإصلاح السياسي في دول العالم 

للدول تحت شعارات براقة ولكن مقاصدها ليست ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية 

  .نبيلة

هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإصلاح السياسي في الأردن وتسعى   

والتحديات الداخلية التي تواجه هذا الإصلاح بالإضافة إلى الضغوط الدولية الداعية إلى 

 .جالإصلاح ومدى الانسجام والتوافق بين متطلبات الداخل وضغوط الخار
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  :أهمية الدراسة

 وهو بنفس الوقت –أهمية الدراسة في تكثيف بحثها لموضوع هام جداً تكمن   

موضوع حديث الطرح، خاصة في العالم العربي، ولم يؤخذ هذا الموضوع بالقدر الكافي 

تناولاً ودراسة، لقد جاءت هذه الدراسة لإظهار جوانب موضوع الإصلاح السياسي، 

الموضوع الذي لم يبحث سابقاً، والذي تبنته الإرادة الملكية خاصة في الأردن، هذا 

والأردن منخرط بعمق في هذا الإصلاح، والذي تبنى عليه الإصلاحات الأخرى، 

  .الخ...اقتصادية كانت أم اجتماعية أم ثقافية 

نجحنا بالإصلاح السياسي، فإننا لا شك سنصلح اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، فإذا   

  . أن المجال السياسي هو المجال القائد للمجالات الأخرىباعتبار

  :أهداف الدراسة

 هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإصلاح السياسي داخل الأردن تهدف  

والتحديات الداخلية التي تعيق عملية الإصلاح السياسي بالإضافة إلى الضغوط الخارجية 

لى الضغوط الخارجية ومدى استجابة التي تعيق عملية الإصلاح السياسي بالإضافة إ

  :الأردن لها من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية

هل الإصلاح السياسي ناجم عن التطورات الدولية الراهنة المتمثلة بأحادية القطبية  .1

  وهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي الراهن؟

ات المتحدة الأمريكية هل عملية الإصلاح السياسي مجرد ضغط تمارسها الولاي .2

 لتمرير مشاريعها بالمنطقة؟" الأردن"على الدول العربية 

هل عملية الإصلاح السياسي نابعة من إرادة داخلية لدى صناع القرار ونتيجة  .3

 ضغوط داخلية أم أنه استجابة لمتطلبات مرحلة فقط؟

الدولة هل مشاريع الإصلاح السياسي الخارجية قابلة للتطبيق ومنسجمة مع واقع  .4

 الأردنية؟
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هل لدى الدولة الأردنية رؤية واضحة لعملية الإصلاح السياسي ومتطلباته ومدى  .5

 قدرتها على تطبيق عملية الإصلاح على أرض الواقع؟

  :مشكلة الدراسة

تقوم هذه الدراسة بتسليط الضوء على مفهوم الإصلاح بشكل عام سوف   

اجه عملية الإصلاح سواء من الداخل والإصلاح السياسي بشكل خاص والتحديات التي تو

  .أو الخارج

وفيما إذا كانت عملية الإصلاح عملية نابعة من إرادة داخلية تسعى إلى الإصلاح   

السياسي الشامل؟ أم أنها مجرد تلبية لرغبات وطموحات خارجية ومحاولة استرضاء 

ة التحديات الدول الغربية للحصول على المساعدات المالية والمنح اللازمة لمواجه

  الاقتصادية؟

هذه الدراسة في تسليط الضوء على مجموعة من التحديات الداخلية التي وستقوم   

تواجه عملية الإصلاح السياسي الداخلي ومنها القضية الفلسطينية وما يترتب عليها من 

ية التحديات متمثلة في الهوية الوطنية وغيرها بالإضافة إلى قانون الانتخاب والحياة الحزب

وتعتبر هذه . وحرية الصحافة لأن هذه الأمور تعتبر الأساس لعملية الإصلاح السياسي

الدراسة هي الأولى من نوعها التي تم من خلالها مناقشة الإصلاح السياسي في الأردن 

والتحديات الداخلية التي تواجه عملية الإصلاح السياسي بالإضافة إلى الضغوط الدولية 

في عملية الإصلاح دون مراعاة الخصوصية الأردنية والمشاكل التي المطالبة بالإسراع 

  .تواجه الدول الأردنية
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    :فرضيات الدراسة

تسعى هذه الدراسة من مجموعة الفرضيات التالية والتي ننطلق من خلالها سوف   

  :إلى تسليط الضوء على هذه الدراسة والتي تتمثل فيما يلي

 حتمية للتطورات الدولية التي تعكس نظام الإصلاح السياسي الدولي هو نتيجة .1

  .أحادي القطبية

لعبت العولمة والثورة  المعلوماتية دوراً فعالاً في الإصلاح السياسي في الوطن  .2

 .العربي

الإصلاح السياسي في الوطن العربي ناجم عن ضغوط خارجية أكثر من أنه نتيجة  .3

 .مبادرات داخلية

 رغبة داخلية وليس نتيجة ضغوط الإصلاح السياسي في الأردن ناجم عن .4

 .خارجية

إن وجود حلول نهائية للقضية الفلسطينية يساهم بشكل إيجابي وفعال في عملية  .5

 .الإصلاح السياسي داخل الدولة الأردنية

تعد مشكلة الهوية الوطنية من أهم وأول المشاكل التي تواجه الإصلاح السياسي  .6

 .في الأردن

  :المنهجية وطرائق البحث

اعتمدت الدراسة في تناولها لهذا الموضوع على الاستعانة بمناهج مختلفة  لقد  

  .ومتعددة وتقتضيها هذه الدراسة كي تخرج بصورة علمية

  المنهج التاريخي: أولاً

البحث بموضوع تغوص جذوره الماضي القريب، فإنك تجد لزاماً عليك عند   

 السياسي فإنك بحاجة إلى أن الاستعانة بهذا المنهج، فعند البحث في موضوع الإصلاح
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تتعرض إلى بداية وتاريخ الإصلاحات السياسية، فلا بد حينئذ من الاعتماد على المنهج 

  .التاريخي

  المنهج الوصفي التحليلي: ثانياً

 على هذا المنهج لأهمية في تقديم دراسة وافية حول الإصلاح السياسي ويعتمد  

 الخصائص وطريقة الوصول إلى بوسائل جمع المعلومات ووصفها وصفاً يوضح

  .استنتاجات محددة حول هذا الموضوع

  :المنهج التحليلي: ثالثاً

تمت الاستعانة بهذا المنهج في الدراسة لأنه يساعد على تحليل موضوع لقد   

الإصلاح السياسي خاصة في الأردن وبيان أهمية الإصلاح السياسي بالنسبة للنظام 

  .السياسي والمجتمع

  منهج المقارنال: رابعاً

 الدراسة على المنهج المقارن وذلك عند المقارنة بين الإصلاحات السياسية اعتمدت  

في بعض الدول العربية وبعض الدول الاشتراكية وبعض الدول العربية وطبيعة وظروف 

  .كل إصلاح في تلك الدول
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  ):الدراسات السابقة( مراجعة أدبيات الدراسة 

ن سابقاتها أنها الأولى التي تبحث في الإصلاح السياسي ما يميز هذه الدراسة عإن   

  .في الأردن، وركزت الدراسة على هذا الموضوع باعتبارها مفتاح الإصلاحات الأخرى

كما لم يجد الباحث رسائل ماجستير أو طروحات دكتوراه تبحث في هذا الموضوع   

  .لجامعة الأردنيةحتى تاريخ التقدم بهذا الملخص إلى كلية الدراسات العليا في ا

  .أما الدراسات السابقة التي وجدها الباحث، فهي عبارة عن مؤلفات، وندوات ومقالات

التكامل /  الإصلاح السياسي - العرب: "بعنوان). 1999( دراسة توفيق أبو بكر، .1

  .، كتاب منشور1 حوارات وشهادات ، ط–الاقتصادي والإنماء الثقافي 

عمق في الإصلاح السياسي وقضايا الأمن الجماعي هدفت هذه الدراسة إلى البحث ب  

والتكامل الاقتصادي العربي ومسألة السوق العربية المشتركة والإنماء الثقافي وقضايا 

وتحدث في هذا الموضوع العديد من المثقفين والسياسيين والمفكرين . التطبيع الثقافي

أجل رفع رايات الحوار العرب حول هموم الأمة وآفاق المستقبل دون خطوط حمراء من 

  .خفاقة في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الناس جميعاً

البحرين موضوعات الإصلاح : "بعنوان). 2002(دراسة عبد الرحمن محمد النعيمي،. 2

  ".كتاب منشور. السياسي

الدراسة إلى تعزيز الحوار لمعرفة كل الاجتهادات في ساحة العمل الوطني هدفت   

 حمد بن خليفة لمقاليد الحكم، والذي سمح بإطلاق سراح المعتقلين بعد استلام الملك

والسجناء السياسيين، والسماح لجميع المبعدين بالعودة وإعطاء المرأة حقوقها السياسية، 

وتفعيل الدستور وإعادة الحياة البرلمانية كما هدفت الدراسة إلى الحرص على استقرار 

السياسي الذي يؤدي بدوره إلى النهوض بالمجتمع وأمن البلاد والتمسك بمنهج الإصلاح 

A  .والوطن على حد سواء
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الثورة والإصلاح السياسي : " بعنوان). 1995(دراسة عبد الوهاب أحمد الأفندي، . 3

  .كتاب منشور" في السودان

هذه الدراسة إلى التعبير عن الأزمة التي يعيشها العالم العربي عامة هدفت   

  .والسودان خاصة

يسكنه الاضطراب ويعوزه الاستقرار، كما تهدف الدراسة إلى التوعية ي والذ  

والنفوذ من خلف أغشية السياسة وضوضائها إلى ما تقوم به السياسة من واقع اجتماعي 

واقتصادي وثقافي، كما تهدف الدراسة لرسم صورة الواقع أولاً بأكبر قدر من التجرد 

  .لومحاولة الخروج من الأزمات إلى عالم أفض
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  الفصل الأول

  )1989 – 1946(التطور السياسي في الأردن 

 )1978-1946(التطور السياسي التاريخي : المبحث الأول

  الاستقلال وإعلان المملكة: أولاً

 اتخذ المجلس التشريعي الأردني الخامس بالإجماع في 1946)/مايو(أيار /25في   

  :جلسته القرار التاريخي التالي

  .دنية دول مستقلة استقلالاً تاماً وذات حكومة ملكية وراثية نيابيةإعلان البلاد الأر .1

البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها، وريث النهضة العربية عبداالله بن الحسين  .2

المعظم بوصفه ملكاً دستورياً على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة  صاحب 

 .الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

 .تعديل القانون الأساسي الأردنيإقرار  .3

 :رفع هذا القرار إلى سيد البلاد عملاً بأحكام القانون ليوشح بالإرادة السنية .4

متكلاً على االله تعالى أوافق على هذا : "وقد وشحه الملك عبداالله بالعبارة التالية  

  .)1("القرار شاكراً لشعبي وواثقاً بحكومتي

   15/3/1948ريطانية الثالثة  الب–المعاهدة الأردنية : ثانياً

 الإعلان عن استقلال الأردن 1956 م إلى عام 1946الفترة من عام شهدت   

السياسي وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية واستبدال القانون الأساسي للإمارة بدستور عام 

  .م1947

                                                           
بالمينوريس، : ، عمان1المدخل إلى النظام السياسي الأردني، ط). 1993(الدجاني، محمد والدجاني، منذر،  )1(

  .94ص
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تخلل هذه المرحلة أيضاً الانتقال من صيغة المجلس التشريعي إلى صيغة وقد   

جلس الأمة ذي المجلسين وظهور الأحزاب الحديثة وبداية انبثاق الأحزاب العقائدية في م

  .)1(م1948الأردن إلى تزامن نشوؤها مع حرب عام 

جرت مباحثات بين الأردن وبريطانيا من أجل تعديل المعاهدة الموقعة بين البلدين  

 البريطانية –ردنية م، ونجحت المفاوضات في التوصل إلى عقد المعاهدة الأ1946عام 

 التي أجازت للقوات البريطانية البقاء مدة خمسة 1948مارس / آذار 15الثالثة في 

وعشرين عاماً إضافية على الأراضي الأردنية واعتماد ميثاق الأمم المتحدة أساساً لتحديد 

  .)2(الالتزامات بينهما

  :واتفق الطرفان على ما يلي

نية من أي بلد أجنبي مضرة بالمصالح أن لا تكون مواقف الحكومة الأرد .1

  .البريطانية

في حال نشوب نزاع بين المملكة وأي طرف يتم التشاور مع الحكومة البريطانية  .2

 .لحل ذلك النزاع بالوسائل السلمية

 .يقف الأردن إلى جانب بريطانيا في أي حرب تخوضها .3

  .)3(وافق المجلس التشريعي على هذه المعاهدةوقد 

م مع مصر والعراق، إلا 1948نيا توصلت إلى اتفاقيات مشابهة عام ومع أن بريطا  

أن مجلسي الأمة في هذين القطرين رفضا التصديق على هاتين المعاهدتين، لأنهما لم 

  .)4(تتضمنا انسحاباً بريطانياً تاماً

                                                           

دار :  مقارنة،عمان -دراسة تحليلية : التجربة الحزبية السياسية في الأردن). 1999(مد ، المصالحة، مح )1(
  .33وائل ، ص

  .98الدجاني، محمد والدجاني، منذر، مرجع سابق، ص )2(
  .108دار وائل، ص: ، عمان1نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية، ط). 2003(حداد، أمجد،  )3(
  .57دار الكتب، ص: من تاريخ الأردن، عمانأصداء ). ت.د(زهران، ياسمين،  )4(
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  1950) ابريل(نيسان / 24وحدة الضفتين : ثالثاً

لألوف من الفلسطينيين، والتجأوا إلى أعقاب النكبة الفلسطينية، تشرد مئات افي   

وبقي الفلسطينيون في . الدول العربية المجاورة، وهي الأردن وسوريا ولبنان ومصر

وتخوف هؤلاء من أن يؤدي ذلك . الضفة الغربية دون حماية أو دفاع أو أية بنية إدارية

تمر شعبي في عمان، فتنادوا إلى عقد مؤ. إلى قيام الدولة الإسرائيلية الجديدة بضمهم إليها

حضره عدد كبير من رجالات فلسطين، وقرروا فيه الدعوة إلى عقد مؤتمر موسع يضم 

  . الفلسطينية–ممثلين عن جميع المناطق والفئات الفلسطينية لمناقشة قضية الوحدة الأردنية 

ديسمبر /  كانون الأول1المؤتمر الشعبي الفلسطيني الثاني في أريحا يوموعقد   

  :ضره عدد كبير من الشخصيات الفلسطينية البارزة، واتخذوا القرارات التالية، وح1948

  .اعتبار فلسطين وحدة لا تتجزأ ، وأن كل حل يتنافى مع هذا لا يعد حلال نهائياً •

 . الفلسطينية–المناداة بالوحدة الأردنية  •

بدونها اعتبار توحيد فلسطين والأردن مقدمة للوحدة العربية الشاملة التي لا يمكن  •

 .)1(أن تقاوم البلاد العربية الأخطار التي تجابهها، ولا تستطيع تحرير فلسطين

  :)2(مبايعة الملك عبد االله بن الحسين ملكاً على فلسطين •

في أعقاب المؤتمر رئيسه وعدد من المشاركين فيه إلى الشونة، واجتمعوا وتوجه   

منة : "يه، فكان رده أنه يعتبر المقرراتبالملك عبداالله بن الحسين، وأبلغوه ما تم التوصل إل

من المولى عز وجل  وأنها عبء ثقيل حمله، وسأبذل جهدي في سبيل أداء هذه الأمانة 

وأكد هذه المقررات المؤتمر الشعبي الثالث الذي عقد في نابلس، والمؤتمر الشعبي ". حقها

  .الرابع الذي عقد في رام االله

 المقررات، وعرضها على مجلس الأمة مجلس الوزراء الأردني بهذهورحب   

  .م1948ديسمبر /  كانون الأول20الأردني الذي وافق عليها بالإجماع في 

                                                           
  .100الدجاني، منذر والدجاني محمد، مرجع سابق، ص )1(
  .113المرجع نفسه، ص )2(
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الحكومة الأردنية اتخاذ التدابير الدستورية لتنفيذ هذه المقررات، فأجريت وباشرت   

م، لتأليف مجلس نواب موحد 1950ابريل /  نيسان11الانتخابات في ضفتي الأردن في 

ربعين نائباً، نصفهم يمثلون أبناء الضفة الغربية، والنصف الآخر يمثلون أبناء يضم أ

  .الضفة الشرقية

أعقاب هذه الانتخابات، شكل دولة السيد سعيد المفتي أول وزارة أردنية وفي   

م، ضمت خمسة وزراء من الضفة الغربية، 1950ابريل / نيسان12موحدة، وذلك في 

  .)1(وخمسة من الضفة الشرقية

ولقد كان لهذه الوحدة وما حملته من توطين اللاجئين ومنحهم الجنسية الأردنية   

الأثر  الواضح على تركيبة المجتمع فقد كان هؤلاء اللاجئون على قدر من الوعي 

 دولة الانتداب –والخبرة السياسية، ولأنهم أصحاب قضية فإن نظرتهم إلى بريطانيا 

لصهاينة من الاستيطان في وطنهم الفلسطيني، فأعاد  التي مكنت ا–السابقة على فلسطين 

هذا النموذج تشكيل الواقع السياسي للدولة الأردنية، الموحدة، وعمل الفلسطينيون على 

تصعيد المعارضة في الأردن ضد بريطانيا، والوصول إلى مواقع صنع القرار في 

لمصير، وانعكست المجلس التشريعي رغبة منهم في العمل لصالح قضيتهم وحق تقرير ا

مشاكل النقمة في الأوساط الأردنية والفلسطينية برفض الاعتدال في مواجهة العدوان 

الإسرائيلي، وتزايد شعور العداء ضد الغرب في مواجهة العدو الإسرائيلي وعلى رأسه 

ولهذا انعكست هذه المؤشرات على خطابات العرش . بريطانيا، والولايات المتحدة

  .)2(رية للحكومات ومناقشة مجالس النواب والأعيان في تلك الفترةوالبيانات الوزا

  1956الانتخابات  النيابية عام : رابعاً

 مغايرة 1956كانت الظروف الدولية والعربية التي جرت فيها انتخابات عام لقد   

 تماماً للظروف السابقة، فعلى الصعيد الدولي، بدا نجم الولايات المتحدة يظهر للوجود كقوة

                                                           
المؤسس الصحفية الأردني، ص : صفحات من تاريخ الأردن الحديث، عمان). 1991(موسى، سليمان،  )1(

  .87-85ص 
هد المغفور له جلالة الملك الحسين، تطور الحياة السياسية في الأردن في ع). 2000(القطاطشة، محمد،  )2(

  .32مركز سعد للخدمات، ص: عمان
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اقتصادية وعسكرية، وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد السوفياتي وبدا انحسار دور الدولتين 

فرنسا وبريطانيا أمام القوتين العظميين، وحدثت انقلابات عسكرية في : المسيطرتين وهما

 1952الدول العربية المجاورة للأردن، وبخاصة في مصر التي شهدت سقوط الملكية عام 

 الضباط الأحرار، وظهور نجم عبد الناصر، وفكرة القومية العربية على يد مجموعة من

  . ومشروع ناصر الوحدوي

على الصعيد السوري فقد قامت انقلابات عسكرية متكررة للثأر من الطبقة أما   

السياسية التقليدية باسم تحرير فلسطين، وبدأ الجيش السوري يتدخل في السلطة السياسية، 

  .ن مصالح الكادحين والعمال من أبناء الشعب السوريوينصب نفسه مدافعاً ع

صعيد الأردن كان قرار وحدة الضفتين قد تم دون استشارة كاملة للقاعدة وعلى   

الفلسطينية، ودون إنهاء جميع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تكفل لهذه الوحدة 

  .)1(قوتها واستمراريتها

لأحزاب العديدة، وأخذ كل حزب منها يعمل تلك الفترة المحمومة، برزت اففي   

اكتوبر / تشرين الأول21على تلك الموجة عن طريق التطرف والمزايدة السياسية، وفي 

، أجريت الانتخابات النيابية تحت إشراف الحكومة الانتقالية التي ترأسها دولة 1956

ية الأردنية، سواء الرئيس ابراهيم هاشم وشاركت في هذه الانتخابات كافة الأحزاب السياس

تلك التي كانت تقوم بالنشاط السياسي كالحزب الوطني الاشتراكي، وحزب البعث العربي، 

وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الاتحاد الدستوري، أو تلك الأحزاب التي لم يكن 

مصرحاً لها بالنشاط السياسي، كالحزب الشيوعي، وحركة القوميين العرب، وحزب 

 73 مقعداً، كان منهم 40 مرشحاً على 142مي، والجبهة الوطنية، وتنافس التحرير الإسلا

  . مرشحاً مستقلين69مرشحاً يمثلون أحزاباً سياسية، و

  

  

                                                           
وزارة الثقافة، ص : ، عمان1التجربة الديمقراطية في الأردن، ط). 1995(العجلاني، محمد ناصر،  )1(

  .28-27ص
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 مقعد نيابي 

   مقعدا12ً  الحزب الوطني الاشتراكي-

   مقاعد8   الحزب العربي الدستوري-

   مقاعد4  . جماعة الإخوان المسلمين-

   مقاعد3  )زب الشيوعي الأردنيالح( الجبهة الوطنية -

   مقعدان2   حزب البعث العربي الاشتراكي-

   مقعد1   حزب التحرير الإسلامي-

   مقاعد10   المستقلين-

   مقعدا40ً  المجموع

، كلف جلالة الملك الحسين بن طلال 1956اكتوبر /  تشرين الأول29وبتاريخ  

  .)1(ابات بتشكيل حكومة وطنيةالسيد سليمان النابلسي زعيم أكبر حزب فاز بالانتخ

 نصف أعضاء المجلس، 29/11/1956وشارك في البيان الوزاري صباح يوم   

وقد جاءت كلمات النواب انعكاساً للمزاج الملتهب للشارع الوطني، وعدائه الشديد 

للاستعمار، والداعي إلى قطيعة تامة معه، ولذلك تكررت في كلمات النواب القضايا 

  :البارزة التالية

المطالبة بإلغاء فوري للمعاهدة الأردنية البريطانية، والتنديد بالأحلاف  .1

الاستعمارية، وبخاصة حلف بغداد، وبموقف الولايات المتحدة، وكان يمكن 

  .للمعاهدة أن تعدل وفقاً لمصالح الأردن

مصر، : الدعوة لقبول المعونة العربية، إذ كانت الدول العربية الثلاث وهي .2

عودية، تعرض على الأردن مساعدة مالية عوضاً عن المساعدة وسوريا، والس

 ).لم تلتزم تلك الدول بمساعداتها للأردن فيما بعد. (البريطانية

المطالبة ودون أي إبطاء بالاعتراف بالاتحاد السوفياتي والصين ودول الكتلة  .3

ماً نحن نعرف تما. (والتوجه نحو هذه الدول للتزود بالسلاح. الاشتراكية الأخرى

                                                           

  .111الدجاني، محمد، والدجاني، منذر، مرجع سابق ، ص )1(
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أن معدات الجيش الأردني وأسلحته، إنما تأتي من دول غربية، وأن استبدال 

 ).السلاح يحتاج إلى وقت طويل وخبرة واسعة

المطالبة بالتقشف، وشد الأحزمة، والابتعاد عن الترف، ومكافحة البطالة والفقر،  .4

 .والاهتمام بالزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة

وإلغاء قانون مكافحة الشيوعية، ) قانون الطوارىء(اع وقف العمل بقانون الدف .5

ووضع قانون عمل جديد، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين، واستبدال بعضها 

 .الآخر بقوانين ديمقراطية

 على نسبة – ربما لأول مرة في تاريخ الأردن –غريباً أن تحصل الحكومة وليس 

حيث حجب النائب ) 40( من أصل  صوتا39ًإذ فازت بأغلبية . عالية من التأييد

الشيخ أحمد الداعور ثقته عنها، لأن الحكومة في رأيه تتخذ سياسة ضد الإسلام، 

  .)1(وذلك حسبما جاء في كلمته

  تشكيل المجلس الاستشاري الوطني وقرار فك الارتباط: المبحث الثاني

  تشكيل المجلس الاستشاري الوطني: أولاً

 ظهرت الحاجة إلى ضرورة مشاركة الحكومة 1975 عام تعليق الحياة النيابيةبعد   

  .بدراسة القوانين المؤقتة في غياب المجلس النيابي

فقد صدرت الإرادة الملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء بتعيين مجلس وعليه   

وطني استشاري يتكون من ستين شخصاً لمناقشة الأمور العامة سواء أكانت في السياسة 

رجية وسمي هذا بالمجلس الوطني الاستشاري الذي أصبح عدد أعضاؤه الداخلية أم الخا

ولقد كان المجلس عبارة عن مجلس لإبداء الرأي .  خمسة وسبعين شخصا1982ًعام 

والمشورة لمجلس الوزراء حول الشؤون المتعلقة بالسياسة العامة للدولة كما نصت المادة 

  .السابعة من مواده

. جب قانون مؤقت وليس بموجب قانون دستوريتأسيس هذا المجلس بمووكان   

ولم يكن هذا المجلس مؤسسة دستورية لأن التعيين لا يمكن مقارنته بالأسلوب النيابي 

                                                           

  .35-34العجلاني، مرجع سابق، ص )1(
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التمثيلي، هذا بالإضافة إلى طبيعته الاستشارية وليست التشريعية أي أنه لم يرق لمستوى 

نوات الأولى من تأسيسه ومع ذلك، فقط شكل المجلس الوطني خلال الس. السلطة التشريعية

منبراً جيداً للتعبير عن الرأي استخدمته وجوه شابة للتعبير عن مجمل معتقداتها وقناعاتها 

كان لها أثرها الواضح . بالأمور العامة، مما خدم في التعرف على قيادات سياسية محنكة

يد وقد كان هناك بعض الزخم الج. 1989 ومجلس النواب عام 1984في مجلس النواب 

  .للمجلس من حيث اقتراحات الأعضاء للوزارات المختلفة

كان تأليف المجلس الوطني الاستشاري ثلاث مرات بمعدل سنتين لكل مرة ولقد   

تم تشكيل ) م1984 –م 1978(مدى الست سنوات للتجربة وعلى . )1 ()1984-1978بين 

  :ثلاثة مجالس وطنية استشارية وعلى النحو التالي

 تم تشكيل أول مجلس وطني استشاري، من ستين 1978ن  نيسا20بتاريخ  -

  .عضواً، برئاسة أحمد اللوزي

 تم  تشكيل المجلس الوطني الاستشاري الثاني من ستين 1980 نيسان 20بتاريخ  -

 .عضواً، برئاسة أحمد الطراونة

 تم تشكيل المجلس الوطني الاستشاري الثالث من 1982 نيسان 20وأخيراً بتاريخ  -

 .)2(عضواً برئاسة سليمان عرارخمس وسبعين 

والجدير بالذكر أن المجلس الوطني الاستشاري لم يكن بديلاً عن الحياة البرلمانية   

الانتخابية التي درج عليها الأردن، فأعضاؤه جاءوا عن طريق التعيين وليس عن طريق 

المهمة الانتخاب، ولم يكن لهم حق في استجواب الوزراء أو طرح الثقة بالوزارة وكانت 

الرئيسية للمجلس أن يعاون السلطة التنفيذية على القيام بأعبائها السياسية والتشريعية، أو 

                                                           

  .91 سابق، صالقطاطشة، محمد، مرجع )1(
، رسالة ماجستير، الجامعة )1997-1967(تطور الحياة النيابية في الأردن ). 2002( غرايبة، رجاء،  )2(

  .63الأردنية، ص
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فيما يتعلق بالخدمات والمرافق العامة، وأن يسد الفراغ الناتج عن تجميد النشاط البرلماني 

  .)1(الانتخابي

ثالثة وما كيفية تشكيل المجلس الوطني الاستشاري منصوص عليها في المادة الإن   

عضواً يعينون بإرادة ) 60(فالمجلس الأول تكون من ستين . بعدها من قانون المجلس

وقد كان أعضاء هذا المجلس ممن أشغلوا ) أ/3المادة (ملكية بتنسيب من رئيس الوزراء 

مناصب وزارية أو كانوا أعضاء في مجلس النواب والأعيان وغيرهم من المحامين 

نقابيين، واشترك في تمثيله غرف الصناعة والتجارة والعمال، والأطباء والصحفيين وال

. ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية للأردن ضم المجلس الاستشاري الأول ثلاث سيدات

وهكذا نرى أن جميع طوائف الشعب قد تم تمثيلها في المجلس من أجل أن تتحقق الغاية 

  .الوطنية من إنشاؤه

م السياسي في الأردن قد اتجه فيما يتعلق بتشكيل العضوية في بالذكر أن النظاوالجدير   

المجلس الوطني الاستشاري لتبني طريقة جديدة لم تكن معروفة لديه من قبل وهي ما 

، وذلك بهدف تحقيق التمثيل السياسي للأمة بكل ما " تمثيل المصالح"يمكن تسميته بأسلوب 

حديثة لم تتكون فقط من مجموعة أفراد بل تحتويه من أغلبية وأقلية، وذلك لأن الأمم ال

مجموعة مصالح اقتصادية واجتماعية أيضاً، وأصبحت تقوم على عناصر وطوائف مهنية 

  .وحرفية مختلفة لكل منها دورها في الحياة

فإننا نجد أن أعضاءه يمثلون مختلف القطاعات والاتجاهات وإن كانوا لا وكذلك   

ختصاصات مجلس النواب وذلك فيما يتعلق باقتراح يمثلون دوائر انتخابية وله بعض ا

  .القوانين أو مناقشة مشروعات القوانين أو سؤال الوزراء أي الاستيضاح

مجلس أعيان من ناحية ... وبالتالي فإن وجود ازدواجية قائمة فعلاً من حيث وجود   

 ومجلس وطني استشاري من ناحية أخرى له بعض اختصاصات المجالس النيابية ولكن

ليست كلها، وهذا يعود إلى أن المجلس يمثل مرحلة انتقالية بين عدم وجود حياة نيابية 

                                                           
، 64تجربة الديمقراطية في الأردن، مجلة المستقبل العربي، السنة السابعة، العدد ). 1984(الشاعر، جمال،  )1(

  .131حزيران، ص
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كاملة من جهة، والحياة النيابية التي سيتم العودة إليها حين تسمح الظروف من جهة 

  .)1(أخرى

  قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية: ثانياً

لن الملك حسين قرار الأردن بفك العلاقة القانونية ، أع1988 تموز 31مساء يوم في   

كان ذلك يعني فصل الضفة الغربية من فلسطين عن المملكة . والإدارية بين الضفتين

إعلان هذا القرار سلسلة من سبقت .  عاماً من الوحدة بينهما38الأردنية الهاشمية بعد 

  .ة الغربيةالإجراءات التمهيدية اتخذها الأردن لفك العلاقة مع الضف

 تموز بإلغاء خطة التنمية في 28الخطوة الأولى قرار الحكومة الأردنية يوم كانت   

الضفة الغربية وحل سائر لجان التنمية والعطاءات والمشتريات العاملة في إطار تلك 

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن ذلك القرار اتخذ في نطاق العمل على إبراز . الخطة

ة ولتمكين منظمة التحرير من القيام بمسؤولياتها، ولإزالة الشكوك حول الهوية الفلسطيني

ووضع حد لإساءة تفسير كل جهد يقوم به لدعم صمود الشعب العربي "موقف الأردن 

ثم أشار البيان إلى أن القرار اتخذ على ضوء ..." . الفلسطيني للاستقلال على أرض وطنه

ائر، والتزاماً بقرارات قمة الرباط، وبمقررات قرارات مؤتمر القمة غير العادي في الجز

كما . قمة فاس التي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة

سبق أن الملك حسين أكد في قمة الجزائر أنه ليس للأردن أي مطمع أو مطمح في أرض 

  .فلسطين

عدة الشعب العربي في الأرض وأكدت الحكومة الأردنية في بيانها أنها ستواصل مسا  

المحتلة بكل وسيلة متاحة وضمن إمكاناتها، وأن هذه الإجراءات لن تمس الوحدة الوطنية، 

  .)1(وأن الأردن سوف يستمر في أداء دوره القومي كدولة من دول المواجهة

 صدرت إرادة ملكية بحل مجلس 1988يومين جاءت الخطوة الثانية ففي تموز وبعد   

اء حل المجلس بقصد إضفاء الشرعية الدستورية على قرار فك العلاقة مع وج. النواب

                                                           
  .75 -71ص غرايبة، رجاء، مرجع سابق، ص  )1(
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الضفة الغربية، ذلك أن رأس الدولة اتخذ قرار فك العلاقة في اليوم التالي بعد أن أصبح 

مجلس الأمة غير موجود، لأن الدستور ينص على أن جلسات مجلس الأعيان تتوقف بعد 

  .أن يتم حل مجلس النواب

 خطابه الذي أعلن فيه قرار فك العلاقة، بالقول أن القصد من الإجراءات الملكاستهل   

وأشار . التي اتخذها الأردن هو دعم التوجه الوطني الفلسطيني وإبراز الهوية الفلسطينية

باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد ) 1974(الملك إلى قرار قمة الرباط 

التي أجمعت على قيام دولة فلسطينية ) 1982( فاس للشعب الفلسطيني، وإلى قرار قمة

مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإلى أن المنظمة وضعت إقامة الدولة الفلسطينية 

 ناتجاً عن رغبة ممثلي الشعب 1950وقال الملك أنه مثلما كان عقد الوحدة عام . هدفاً لها

لرغبة المنظمة التي تمثل الشعب الفلسطيني، فإن القرار بفك العلاقة يأتي استجابة 

الفلسطيني، وقال الملك أيضاً أن الأردن ظل يعتقد أن العلاقة مع الضفة لا تشكل عقبة في 

وجه تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن تبين في الفترة الأخيرة أن هناك توجهاً 

وهكذا أصبح .  كاملفلسطينياً وعربياً عاماً يؤمن بضرورة إبراز الهوية الفلسطينية بشكل

  .من واجب الأردن أن يتجاوب مع هذا التوجه

هذا أشار الخطاب إلى ما كان يسود العلاقات الأردنية الفلسطينية من مخاوف بعد   

ثم أكد أن . وشكوك، وأن المقصود من فك العلاقة هو الوصول إلى جو الصفاء والوضوح

بالمواطنين الأردنيين في المملكة الإجراءات تتصل فقط بالأرض المحتلة وأهلها، وليس 

فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل "والذين هم من أصل فلسطيني 

وأخيراً قال الملك أن هذه الإجراءات لا تعني تخلّي الأردن عن واجبه القومي ". التزاماتها

  .)2( عملية السلامتجاه القضية الفلسطينية، وان الأردن لن يتخلى عن التزامه بالمشاركة في

استجابة : وكان من الأسباب التي دفعت الحكومة الأردنية إلى اتخاذ هذه القرارات  

مؤتمر القمة العربي في الجزائر لمطالب منظمة التحرير الفلسطينية، واتهامات المنظمة 

                                                                                                                                                                          

مكتبة : ، عمان2، ج)1995- 1958(تاريخ الأردن في القرن العشرين ). 1996(الموسى، سليمان،  )2(
  .502المحتسب ، ص 

  .510-508موسى، سليمان، مرجع سابق، ص ص )1(
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ول للحكومة الأردنية بالتقاسم الوظيفي مع إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، وسعيها للحل

 الإسرائيلي، ورفض المنظمة –محل المنظمة في المساعي الدبلوماسية لحل النزاع العربي 

وقيادات الضفة الغربية الموالية لها لخطة التنمية الاقتصادية الأردنية الخاصة بالضفة 

ومن هذه الأسباب الضغوط الأمريكية على الأردن للحلول محل المنظمة في . الغربية

 الإسرائيلي، والضغوط الاقتصادية العربية –حة لحل النزاع العربي المفاوضات المقتر

على الأردن من اجل الاستجابة للضغوط الأمريكية، والضغوط الداخلية الأردنية الرامية 

إلى التحلل من التفاوض نيابة عن المنظمة من أجل حل القضية الفلسطينية، وضرورة أن 

  .)1(ردنيكون القرار فلسطينياً مدعوماً من الأ

القرار الأردني بفك الارتباط عدة إجراءات اتخذها مجلس الوزراء الأردني في وتلا   

أغسطس قرر مجلس الوزراء الأردني إحالة /  آب4ففي . 1988أغسطس / شهر آب

جميع الموظفين الأردنيين في الدوائر والمؤسسات الرسمية الأردنية في الضفة الغربية 

على كامل حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني، على التقاعد، مع المحافظة 

وإحالة الموظفين المصنفين الذين تقل مدة خدماتهم عن عشرين عاماً وتزيد على خمسة 

عشر عاماً على الاستيداع لفترة كافية لإحالتهم على التقاعد حالما يكملون عشرين سنة 

، وإنهاء خدمة الموظفين المصنفين الذين تقل مدة خدمة، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية

خدمتهم عن خمسة عشر عاماً على أن ترد لهم جميع الاقتطاعات التقاعدية ويدفع لهم 

تعويض يوازي راتب شهر عن كل سنة أمضوها في الخدمة، وإنهاء خدمة الموظفين غير 

عويضاتهم ومكافآتهم، المصنفين والموظفين بعقود على أن تدفع لهم كامل استحقاقاتهم وت

وإنهاء خدمة موظفي المؤسسات المستقلة، على أن ينال هؤلاء مكافآتهم وتعويضاتهم كاملة 

بموجب الأنظمة السارية المفعول في المؤسسات التي كانوا ينتمون إليها، وتنهى خدمات 

ر ويستثنى من هذا القرا. "1988أغسطس /  آب16جميع الموظفين المذكورين اعتباراً من 

الموظفون  والمستخدمون في الأوقاف ودائرة قاضي القضاة، وذلك لما تجسده هاتان 

المؤسستان من وجود حضاري إسلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولما تؤديانه من 

مسؤولية تاريخية إسلامية في المحافظة على سائر الأماكن الإسلامية الواقعة تحت 

                                                           
مركز دراسات الوحدة : ، بيروت1حالة الأردن، ط: الديمقراطية المقيدة). 2001(محافظة ، علي،  )1(

  .43العربية، ص
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ف على مشاريع إعمار قبة الصخرة المشرفة والمسجد الاحتلال، وفي متابعة الإشرا

  .)1("الأقصى المبارك وحمايتها

أما تأثير قرار فك الارتباط على منظمة التحرير، فقد تمثل في عدة خطوات مهمة   

عمدت إلى اتخاذها، فكان هناك إعلان الدولة الفلسطينية، والاعتراف بقراري مجلس 

 سلام فلسطينية، والإعلان عن نبذ الإرهاب ، والتقدم بمبادرة338 و 242الأمن 

  .والاعتراف بوجود إسرائيل وبحقها في العيش بسلام

شجع الأردن منظمة التحرير على أن تتخذ هذه القرارات، وكانت المنظمة ترفض ذلك   

وقرر (رفضاً باتاً وتوجه الاتهامات للأردن، ولكن بعد قرار فك الارتباط، قررت المنظمة 

أن كل تلك التحولات الخطيرة في موقفها، مبررة ) الوطني الفلسطينيمعها المجلس 

  .ومعقولة ومقبولة ومشروعة

إعلان الاستقلال في أثناء دورة طارئة  عقدها المجلس الوطني الفلسطيني في جاء   

 وافق المجلس بأغلبية مطلقة على صيغة 1988 تشرين الثاني 15ففي يوم . الجزائر

  :لسيد ياسر عرفات، ونصه كالتاليالقرار الذي قدمه له ا

استناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه "   

فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة، دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله، وانطلاقاً من 

مم المتحدة منذ قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأ

فإن المجلس الوطني يعلن باسم االله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام ... 1947عام 

  ...".دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

  .)2(242وتضمن ذلك القرار الاعتراف رسمياً بقرار مجلس الأمن رقم 

 العربية بالدول الفلسطينية، وافتتحت سفارة اعترفت الجزائر والأردن وبقية الدولوقد   

  .لدولة فلسطين في العاصمة الأردنية

                                                           

  .508ليمان، مرجع سابق، صالموسى، س )1(
مركز دراسات الوحدة : ، بيروت1حالة الأردن، ط: الديمقراطية المقيدة). 2001(محافظة، علي،  )2(

  .43العربية، ص
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الرئيس الفلسطيني إلى عرض قرارات المجلس الوطني الفلسطيني أمام الجمعية سعى   

العامة للأمم المتحدة، غير أن الإدارة الأمريكية رفضت منحه تأشيرة دخول إلى نيويورك، 

ر التي تلزم الحكومة الأمريكية بمنح تأشيرات الدخول إليها لوفود مخالفة بذلك اتفاقية المق

واضطرت الجمعية العامة إلى الانتقال بكامل هيئتها إلى جنيف . الدول الأعضاء وممثليها

 الذي تضمن قرارات 1988ديسمبر /  كانون الأول5للاستماع لخطاب عرفات في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً واتخذت . المجلس الوطني الفلسطيني الآنفة الذكر

في الأمم المتحدة بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية، والدعوة إلى " فلسطين"باستعمال اسم 

  .عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

لمبادرة منظمة التحرير هذه نتائجها على الصعيد الدولي، فقد أعلن الرئيس وكان   

 استعداد إدارته لفتح حوار 1988ديسمبر /  كانون الأول15ن في الأمريكي رونالد ريغا

مع المنظمة بعد أن استجابت للمطالب الأمريكية في نبذ الإرهاب والموافقة على عقد 

وبدأ الحوار بين . 338 و 242مؤتمر دولي للسلام على أساس قراري مجلس الأمن رقم 

حكومة الإسرائيلية والقوى الضاغطة الإدارة  الأمريكية والمنظمة، والذي أثار غضب ال

  .الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية

الصعيد الأردني، اغتنم الملك حسين انتخاب جورج بوش رئيساً للولايات وعلى   

، 1989، وتوليه سلطاته الدستورية في مطلع عام 1988المتحدة الأمريكية في خريف 

، وأجرى مباحثات مع الرئيس 1989ابريل /ن نيسا21 و 17وقام بزيارة  لواشنطن بين 

وقد أكد بوش للحسين التزام بلاده بالعمل . الأمريكي الجديد حول أزمة الشرق الأوسط

 الإسرائيلي تقوم على قراري مجلس الأمن –على إيجاد تسوية شاملة للنزاع العربي 

ق السلام ، وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام، وبحيث يتحق338 ورقم 242الدولي رقم 

. والأمن لإسرائيل ولكل دول المنطقة وينال الفلسطينيون حقوقهم السياسية المشروعة

وأشار الحسين إلى القرار الذي اتخذته منظمة التحرير الفلسطينية بقبول حق إسرائيل في 

الوجود، وبرغبتها في التفاوض على تسوية مع إسرائيل تقوم على قراري مجلس الأمن 

كما أشار إلى أن قرار الحكومة . ،  ورفضها للإرهاب338 ورقم 242الدولي رقم 

. الأمريكية بإجراء مباحثات مع منظمة التحرير الفلسطينية قد حسن من فرص السلام
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واقترح الحسين عقد مؤتمر للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة ليكون إطاراً للتفاوض من 

  .أجل التسوية الشاملة

س حكومته في واشنطن، اندلعت أحداث الجنوب التي كانت وجود الحسين ورئيوأثناء   

 .)1(مؤشراً واضحاً  على خلل في الوضع الداخلي لا بد من مواجهته وإصلاحه

 

                                                           

  .48 المرجع السابق، ص )1(
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  الفصل الثاني

  بداية التحول نحو الديمقراطية

  أحداث الجنوب وانفجار الأزمة: المبحث الأول

ر، أن الوقت قد حان أدرك المرحوم الملك الحسين، بما عرف عنه من بعد النظ  

لإجراء إصلاحات سياسية تشكل بداية لتنمية سياسية حقيقية للمجتمع الأردني، بعدما بدأ 

يتشكل نظام دولي جديد تسود فيه التعددية السياسية والانفتاح الاقتصادي بعد انهيار 

 الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية، وبعدما بدأت هذه الدول ذات الأنظمة

  .)1(الشمولية سابقاً تتحول إلى الليبرالية السياسية والاقتصادية

، صدمة عنيفة 1988الكشف عن المديونية وهبوط الدينار في تشرين الأول أحدث   

لماذا حدث هذا؟ وأين ذهبت كل تلك الأموال، ومن : لعامة المواطنين، وأخذوا يتساءلون

ن البضائع والمواد المستوردة من الخارج الذين تسببوا فيها؟ وزاد من السخط والمرارة أ

أخذت أثمانها ترتفع بالتدريج، وبالمقابل أخذت قوة الدينار الشرائية تهبط بالتدريج، وزاد 

من انتشار السخط أن التلفزيون كان ينقل للفقراء وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن 

 ومؤتمرات، وما يأتيها العمل أن ما يجري في عمان  من احتفالات واستقبالات وندوات

وما يبدو على المسؤولين من مظاهر الترف، وما يقتنون من . ويغادرها من وفود

فلماذا تتصرف الدولة الفقيرة وكأنها . سيارات، وما يتقاضى هذا وذاك من رواتب عالية

امبراطورية واسعة الثراء؟ لقد هيمنت السلطة التنفيذية على مقدرات البلاد، وتراجع دور 

لس النواب حقاً، كانت الحكومة أعلنت أنها لن تزيد أسعار المواد الأساسية الضرورية مج

 مليون 60كالخبز والأرز والسكر واللحوم، وأنها ستتحمل في سبيل ذلك . لعامة الناس

 إلا أن هذا لم يمتص غضب الناس إذ كان هبوط قيمة الدينار طعنة –دينار في السنة 

                                                           
، )محرر(هاني الحوراني : التجربة الأردنية، في: الأحزاب السياسية والبرلمان). 1995(الزعبي، سليم،  )1(

  .90دار سندباد للنشر، ص: لسياسي، عمانالمرشد إلى الحزب ا
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اهم انتقال الإشاعات، من معقولة وغير معقولة، واختراعها أصابتهم في الصميم، وقد س

  .)1(وتضخيمها، في زيادة السخط والشعور بالمرارة

كانت نتائج أزمة المديونية الخارجية ومتطلبات إدارتها، من أبرز التحديات وقد   

التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها الأردن في أواخر الثمانينيات على أثر 

تدهور البيئة الاقتصادية الخارجية، واشتداد انعكاساتها على أداء الاقتصاد الوطني، فقد 

م، عندما اضطر الأردن للتوقف 1988برزت أزمة المديونية إلى السطح في أواخر عام 

عن تسوية كامل مستحقات ديونه الخارجية، ذلك في ظل اضطراب السياسات الاقتصادية 

  .)2( تدهور كبير في سعر صرف الدينار الأردنيوالمالية المحلية، وحدوث

وكان الأردن خبيراً في التوجه إلى التمويل الخارجي منذ نشوء المملكة، حيث   

كانت بريطانيا في ذلك الوقت مصدر الأقراض الذي يزوده باحتياجاته من التمويل 

السبعينيات الخارجي، وقد امتد نطاق الاقتراض الخارجي خلال مرحلة الستينيات وأوائل 

ودخل الأردن في أواخر . بحيث شمل الدول العربية والدول الأجنبية والمؤسسات الدولية

السبعينيات وبداية الثمانينيات الأسواق المالية الدولية، حيث ظهر في هذه المرحلة 

  .الاقتراض من البنوك التجارية الدولية

يط الاقتصادي جاء التوجه نحو الاقتراض الخارجي مع بداية التخطوقد   

والاجتماعي الشامل لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية التي تبنتها  الخطط 

المتلاحقة وتعزز هذا التوجه فيما بعد للحفاظ على المستوى المطلوب من القدرة العسكرية 

في مواجهة إسرائيل، وقد كان ينظر للاقتراض الخارجي على أنه مصدر مكمل للقدرة 

لمحدودة على حشد الموارد المالية محلياً، وبالتالي فإنه يجعل من الممكن مواجهة الوطنية ا

عجوزات أكبر في الموازنة العامة، وميزان المدفوعات، مما يحقق مزيداً من البناء 

  .)3(الاقتصادي والمنعة العسكرية دون الاضطرار لتضحية مماثلة في مستويات المعيشة

                                                           
  .105الموسى، سليمان، مرجع سابق، ص )1(
  .91المطبعة العسكرية، ص: ، عمان)1ط(نحو تربية وطنية هادفة، ). 1999(الدروع، قاسم،  )2(
دار البشير، ص : التحول الاقتصادي وأثره على القوى العاملة الأردنية، عمان). 1991(أبو جابر، كامل،  )3(

  .35-21ص 
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تجاهات يمثل جذور أزمة المديونية في الأردن، فإن كان الإفراط في هذه الاولئن   

تطورات الاقتصاد الدولي تعتبر هي الأخرى ضمن أسباب هذه الأزمة، فالاتجاهات 

السلبية للمؤثرات الخارجية المتمثلة في استمرار النزعة الانكماشية للنظام النقدي والمالي 

تفاع مستويات التضخم وتقلب أسعار الدولي، وشيوع نظم التجارة الدولية غير العادلة، وار

صرف بعض العملات الدولية، وشيوع أسعار الفوائد العامة المعومة، كانت من أبرز 

العوامل التي أسهمت في تعميق أزمة المديونية وتوسيع نطاقها لعدد كبير من البلدان 

  .  )1(النامية

، 1990ب ، وحتى نشوب أزمة الخليج في آ1989تمكن الأردن خلال عام وقد   

من استعادة مقومات الاستقرار والتمهيد لاستئناف وتيرة النمو الاقتصادي، وحققت معظم 

مؤشرات الفعاليات الاقتصادية الرئيسية خلال هذه الفترة الأهداف المرسومة لها في 

البرنامج، بل فاق إنجاز بعضها ما توقعه البرنامج، وتضمنت أبرز أوجه النجاح احتواء 

مية وتخفيض العجز في الموازنة العامة، وتحسين وضع ميزان الضغوط التضخ

المدفوعات واستعادة العمل بسعر صرف موحد يملك مقومات الاستقرار وبناء الاحتياطات 

  .)2(الأجنبية وتخفيف عبء خدمة الدين الخارجي

، عندما أعلنت الحكومة زيادة في أسعار بعض المواد مثل 1989 نيسان 16يوم   

كان . سولار والكاز والمشروبات والسجائر ورسوم تسجيل وترخيص السياراتالبنزين وال

من المتوقع أن يرافق قرار رفع الأسعار، قرار آخر بزيادة الأجور التي تتقاضاها 

السيارات بدل النقل والانتقال، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، لا في يوم صدور القرار ولا 

  .في اليوم الذي تلاه

في البداية اجتمع أصحاب . بدأت الأحداث في معان) نيسان18(ثالث اليوم الفي   

السيارات العمومية وأصحاب مكاتب سيارات الأجرة واتفقوا أن يقابلوا المحافظ وينقلوا 

ولكن سرعان ما انضمت إلى هؤلاء أعداد من السائقين، وسرعان ما تعالت . إليه ظلامتهم

تاجت المشاعر وأخذ السخط المتراكم يعلو الأصوات وارتفعت الصرخات، وسرعان ما اه

                                                           

مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، : الأردن ). 1995(ارنة، مصطفى، حم )1(
   .96دار ابن خلدون، ص: القاهرة

  .42أبو جابر، كامل، مرجع سابق، ص  )2(
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وكان الهياج قد . واتجهت المظاهرة الحاشدة نحو مديرية الشرطة. فوق العقل والروية

اشتد وسيطر على النفوس، فحاول المتظاهرون اقتحام مديرية الشرطة، ثم حاولوا اقتحام 

 وانطلقت العيارات .مبنى المحافظة، وتصدى رجال الأمن لحماية المبنيين والدفاع عنهما

  .)1(النارية وسقط أحد رجال الشرطة قتيلاً

 نيسان جاء فيه أن سائقي السيارات في 21الحكومة بياناً رسمياً يوم أصدرت   

وتطور الأمر إلى عملية تخريب . معان، حرضوا طلبة المدارس والأهلين على التظاهر

ستهدفت أعمال العنف مراكز متعمدة وعشوائية للمرافق العامة بين رسمية وأهلية، وا

وتطور الأمر إلى استخدام الأسلحة النارية، مما أدى إلى . الشرطة والسيارات الحكومية

تدمير شبكة المواصلات وتعطيل الكهرباء وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاص، 

  .)2(ومن بينها مستشفيات ومدارس وبنوك ومحاكم ومراكز بريد ومحطات مياه ومتاجر

ام السائقون المضربون باقتحام المدرسة الثانوية الشاملة للبنين، وأخرجوا الطلبة ق  

لا رفاعي بعد : "منها، وتوجهوا في مظاهرة احتجاجية تهتف بسقوط حكومة زيد الرفاعي

وخرج طلبة بقية المدارس في المدينة ، واتجه المتظاهرون إلى دار المحافظة ". اليوم

ل المتظاهرون اقتحامهما وقذفوهما بالحجارة فكسروا زجاج وحاو. ومديرية الشرطة

وتمكنت الشرطة من صد المتظاهرين بإلقاء القنابل الدخانية والعيارات النارية . المبنيين

فعاد المتظاهرون إلى شوارع المدينة، واتجهوا نحو مركز أمن المدينة وقسم . في الهواء

. عض سيارات الدوريات الخارجيةالدوريات الخارجية في الشرطة، حيث حرقوا ب

وانطلقوا بعدها يعتدون على المؤسسات العامة وبعض سيارات الدوريات الخارجية، 

وانطلقوا بعدها يعتدون على المؤسسات العامة وبعض المحلات التجارية والبنوك 

ولم تتمكن قوات الشرطة من صد المتظاهرين وملاحقتهم، فطلب المحافظ . ويدمرونها

وأرسلت ست  سيارات مسلحة من . شرطة تعزيزات لقوات الشرطة في المدينةومدير ال

شرطة الجفر لهذه الغاية، فوصلت معان حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، غير أن 

هذه القوة لم تتمكن من دخول المدينة بسبب قلة عدد أفرادها وإطلاق النار عليها من 

                                                           
  .109-107الموسى، سليمان، مرجع سابق، ص )1(
  .112المرجع نفسه، ص )2(
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 مزيداً من قوات الشرطة للسيطرة على المتظاهرين، وطلب المحافظ ومدير الشرطة

  .)1(الوضع في المدينة

بعد الساعة الحادية عشرة بقليل وصل إلى معان الأمير حسن يرافقه مدير الأمن   

وتوجه الأمير . العام ومدير المخابرات العامة وعدد من المرافقين العسكريين والمدنيين

ى قلب المدينة للاتصال مباشرة الذي كان ومرافقوه يركبون سيارات الأمن العام إل

وقد شاهد  الأمير في جولته الدمار الذي أحدثه المحتجون في المؤسسات . بالمتظاهرين

واتصل المحافظ في هذه الأثناء . ثم عاد الموكب إلى مديرية الشرطة. العامة والبنوك

ئهم ببعض وجوه معان وأعيانها، وطلب منهم الاتصال بالمتظاهرين لتفريقهم قبل لقا

وطلب . وبالفعل اتصل هؤلاء بالمتظاهرين دون أن تتكلل مساعيهم بالنجاح. بالأمير

المتظاهرون أن يلتقوا بالأمير في المسجد الكبير في المدينة، غير أنه رفض طلبهم، والتقى 

وقد أبدى الأمير أسفه الشديد لما شاهده، . بوجهاء معان في نادي ضباط الأمن العام

وأوضح لهم أنه كان بالإمكان التعبير عن . ه لما قام به المتظاهرونوأعرب عن استغراب

  .مطالبهم ورغباتهم من خلال الحوار لا من خلال التدمير والتخريب

تلك الأثناء كان الملك حسين في واشنطن بدعوة رسمية من الرئيس جورج في   

ى العودة فوصل بوش وعندما بلغت الملك أنباء الاضطرابات، قرر قطع زيارته، وبادر إل

 نيسان وبعد أن اطلع على تفاصيل ما وقع، مضى لزيارة معان 23إلى عمان صباح يوم 

وبعد عودة الملك بساعات وصل الرئيس صدام . للتعرف على الوضع فيها عن كثب

حسين إلى عمان، وفي اليوم التالي وصل الرئيس اليمني علي عبداالله صالح، وكانت بادرة 

  .)2(اب عن تضامنهما مع الأردن وملك الأردنمن الرئيسين للإعر

 24(وفي اليوم التالي . الملك الحسين وعاد معه رئيس الوزراء زيد الرفاعيعاد   

قدم الرفاعي استقالة وزارته فقبلها الملك، واتخذ خطوة أخرى هي الأولى من ) نيسان

ل المسؤولية ريثما نوعها في تاريخ الأردن، إذ أنه لم يطلب من الوزارة أن تستمر في تحم

تتألف وزارة جديدة، بل طلب من الأمناء العامين للوزارات أن يتحملوا المسؤوليات إلى 

                                                           

  .127محافظة، علي، مرجع سابق،  ص )1(
مجلة قراءات سياسية، . الدولة والإسلاميون والانفتاح السياسي في الأردن). 1994(ربنسون، ليونارد،  )2(

  .45، ص2، العدد4سنة
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ولم يلبث جلالته أن عهد إلى الشريف زيد بن شاكر بتأليف . حين تأليف الوزارة التالية

وكان من أول أعمال هذه الوزارة أنها أمرت .  نيسان27الوزارة الجديدة فتم ذلك يوم 

وكان واضحاً أن ذلك . بإطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا في أثناء الاضطرابات الأخيرة

القرار صدر عن رغبة في طي تلك الصفحة المؤلمة، تفادياً لإثارة المواجع وتعميق 

  .مع أن المواطن العادي كان يتمنى أن لا يفلت الجناة الأشقياء من العقاب. الجراح

مساء ( مسارها الطبيعي، ألقى الملك حسين خطاباً أن عادت الأوضاع إلىوبعد   

وقال أن الاحتجاج سمة من سمات الشعوب . أعرب فيه عن ألمه لما حدث)  نيسان26يوم 

الحية، ولكن الاحتجاج لا يكون باللجوء إلى التخريب والحرق والقتل والتدمير، ولا يأخذ 

ومقاسم المواصلات التي ذلك أن المراكز الصحية ومضخات الماء . شكل تدمير الذات

". أفلا نخجل ونأسى على تدمير الذات؟"دمرت إنما أنشئت لمصلحة المواطنين وخدمتهم 

وجاء في الخطاب أن إنشاء البنية التحتية وبناء القوات المسلحة، هما اللذان أوجبا على 

ص ثم خل. الأردن الاقتراض، وأن تعهد الأخ لأخيه هو الذي شجع على ذلك الاقتراض

إلى القول إن الأحداث توجب مراجعة أسباب ما حدث واستخلاص النتائج والعبر، وإن 

الأردن سوف يتجه بسرعة نحو إجراء انتخابات نيابية، بقصد توطيد قواعد ومؤسسات 

  .)1(المشاركة

كانت تكمن . شك في أن الأحداث وقعت بصورة عفوية ودون تخطيط سابقلا   

ذه التراكمات كانت في الجنوب أشد عمقاً، لأن دائرة وراءها تراكمات من السخط، وه

كأن لسان حالهم . الفقر والبطالة في الجنوب أكثر اتساعاً منها في وسط البلاد وشماليها

ومن الواضح أن الملك أنعم . الولاء للنظام شيء والسكوت على السيئات شيء آخر: يقول

ضرار النفسية والمعنوية التي النظر في أسباب الأحداث، واستقرت في ذهنه صورة الأ

يؤدي إليها استبعاد الشعب عن عملية صنع القرار، وضرورة البدء بالتحول إلى 

  .)2(الديمقراطية

                                                           

  .112الموسى، سليمان،  مرجع السابق، ص )1(
حقائق وأرقام، سلسلة المجتمع : 1989انتخابات ). 1993(، ) محرران(الدباس، حامد، والشبلي، إيهاب،  )2(

  .27- 25مركز الأردن الجديد للدراسات، ص ص : عمانالمدني والحياة السياسية في الأردن، 
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أوعز المغفور له الملك الحسين بالتحضير لمرحلة جديدة تواكب المستجدات وقد   

 تعميقاً لمبدأ الداخلية والخارجية، وبدأت الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة في البلاد

المشاركة الشعبية في صياغة القرارات التشريعية، وإدامة التواصل بين المواطن والسلطة، 

والعمل على إشاعة أجواء الحرية والديمقراطية في الأوساط الصحفية، والعمل على 

وقد كلف الملك . تصويب مواطن الخلل في مختلف مؤسسات المجتمع المدني الأردني

 زيد بن شاكر بتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات النيابية الحسين الأمير

هاجسها الأول والأخير الشفافية في التعامل مع المتنافسين لخوض الانتخابات النيابية 

والالتزام بالحياد المطلق والنزاهة المشهودة ترجمة لتوجهات الملك آنذاك، وتجذيراً لروح 

  .)1(المواطنينالمشاركة الشعبية في نفوس 

حقيقة الأمر، إنه على أثر فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية وفي   

، ضمن توجه أردني جديد لتحديد العلاقة مع الضفة الغربية 1988يوليو عام / تموز31في 

أغسطس من العام / آب 4  أعلن رسمياً في - كما رأينا –ومنظمة التحرير الفلسطينية 

ولم يعلن مباشرة عن الموعد الرسمي لإجراء انتخابات .  جلس النواب العاشرنفسه حل م

عامة في المملكة علماً بأن الدستور الأردني حددها خلال أربعة أشهر ليصار إلى إجرائها 

في حال حل المجلس القائم، وبعكس ذلك يعود المجلس المنحل للانعقاد وكأن المجلس لم 

سين قد أكد غير مرة على إجراء انتخابات نيابية عامة يحل، مع ملاحظة أن الملك الح

وتجسيداً لتوجهات الملك .  بعد انعدام المانع الذي كان قائماً فيما سبق1989خلال عام 

 بتعديل قانون الانتخاب لعام 1988سبتمبر من عام / شرعت الحكومة في شهر أيلول

 11 منها للضفة الغربية و60داً،  مقع71 وإلغاء مقاعد الضفة الغربية والبالغ عددها 1986

كما . مقعداً للمخيمات في الضفة الشرقية، بحيث يتبع المخيم المنطقة الانتخابية التابع لها

واقترن هذا التعديل .  مقعدا71ًأبقت الحكومة على مقاعد الضفة الشرقية والبالغ عددها 

عنف في الجنوب بوقت ، أي قبيل اندلاع أحداث ال16/4/1989بالإرادة الملكية بتاريخ 

  .)2(قصير

                                                           
  .20/11/1989، )الأردن(سندريلا العرب، صحيفة الرأي : ابراهيم، سعد الدين، الأردن )1(
  .65العجلاني، محمد، مرجع سابق، ص )2(
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أخذت ملامح التحول الديمقراطي تنتشر في ربوع الوطن، سارعت وعندما   

الحكومة لتعزيز هذا التوجه الديمقراطي الجديد بإجراء تعديل ثان على قانون الانتخاب 

، ووزعت هذه المقاعد المضافة 8/7/1989الأردني بإضافة تسعة مقاعد نيابية بتاريخ 

وكانت هذه الزيادة من . ات سكانية زاد أعداد سكانها بنسب كبيرة ملحوظةعلى تجمع

نصيب عمان والزرقاء واربد والبلقاء والمفرق، وعلى الطرف الآخر يعكس هذا التعديل 

إضافة . الجديد على قانون الانتخاب صدقية الحكومة وجديتها في استئناف الحياة النيابية

فعت الحكومة لاستئناف الحياة النيابية كالظروف إلى ما تقدم، هناك أسباب أخرى د

، حيث عانى المواطن الأردني 1988الاقتصادية التي واجهها الأردن في أواسط عام 

ركوداً اقتصادياً واضحاً، وتأثر بهبوط أسعار النفط، وعودة العاملين الأردنيين من بلدان 

صادية حادة في الأردن، ناهيك هذه العوامل خلقت أزمة اقت). أكثر من ربع مليون(الخليج 

  .عن المديونية العالية وانخفاض سعر صرف الدينار

مسعى جاد للتخلص من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي، قام وفد من وفي   

، حيث عقد مع الحكومة 1989صندوق النقد الدولي بزيارة إلى الأردن في أوائل عام 

قتصاد الوطني الأردني وذلك بجدولة الديون الأردنية عدة اجتماعات لتصويب الخلل في الا

التي زادت عن ثمانية مليارات دولار، كما تم رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع 

الأساسية، مما ترتب عليه زيادة في الأسعار للمواد الرئيسة المختلفة ومنها أسعار 

لاقتصاد المحروقات، مما أثار زوبعة شعبية ضد التوجهات الجديدة لتصويب مسار ا

الوطني الأردني، ومن هنا تأتي أهمية الديمقراطية كوسيلة لامتصاص هذه التغيرات 

وحالة عدم الاستقرار، وهذا يقودنا إلى القول بأن مجمل الوضع الاقتصادي العام في 

  .)1(الأردن شرع بشكل أو بآخر بإجراء الانتخابات العامة في الأردن

                                                           

  .110محافظة، علي، مرجع سابق، ص )1(
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  :1989الانتخابات النيابية العامة عام 

 وعكست نتائج هذه الانتخابات 8/11/1989الانتخابات النيابية بتاريخ جرت   

صدقية الحكومة في توجهاتها المحمودة لترسيخ التحول الديمقراطي الأردني وتعزيزه في 

 22نفوس أبناء الوطن من شتى الأصول والمنابت، حيث حصل الإخوان المسلمون على 

 مقعداً، وحصل التيار القومي واليساري 12لاميون على مقعداً، كما حصل المستقلون الإس

  .)1( مقعدا34ً مقعداً، وحصل التيار المحافظ التقليدي على 12على 

بد من الإشارة إلى مشاركة العنصر النسائي في هذه الانتخابات، حيث خاضت ولا   

يمكن أن و. ، ولكن لم تحظ أي منهن بالفوز1989 امرأة الانتخابات النيابية في عام 12

  :نجمل أسباب إخفاق المرأة في هذه الانتخابات بالأمور التالية

عدم قناعة المواطنين بقدرة المرأة على تمثيلهم في مجلس النواب واتخاذ القرارات   )أ 

  .السياسية

 .ضعف الثقة بقدرة المرأة على اتخاذ القرارات السياسية )ب 

 .التحفظ العشائري على دور المرأة في الحياة السياسية  )ج 

 .ضعف خبرة المرأة في شؤون الحياة العامة البرلمانية  )د 

 .)2(الفهم الخاطىء من قبل بعض المواطنين لمبدأ قوامة الرجل على المرأة  )ه 

                                                           
  .5/11/1995،)الأردن(الشاعر، جمال، تطور مفهوم ودور الأحزاب السياسية في الأردن، صحيفة الرأي  )1(
  .102حمارنة، مرجع، ص )2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 32

  : فهي1989القوى السياسية التي ظهرت في نتائج انتخابات عام 

  :التيار الإسلامي) أ

عامة، فكانوا الإخوان المسلمون بدور مركزي في الانتخابات النيابية الاضطلع   

التنظيم الأفضل والأكثر فعالية وتأثيراً في الشارع الأردني، كونهم يمارسون نشاطهم 

كجمعية خيرية مجازة رسمياً من قبل الحكومة  بعد حل جميع الأحزاب السياسية في 

، وهذا أكسبهم الخبرة وسهولة التواصل مع الجماهير الشعبية إذا ما 1957الأردن عام 

لاعتبار التعاطف الشعبي العفوي تجاه كل فرد أو جماعة ذات ميول دينية، أخذنا بعين ا

وفي الوقت ذاته كانت الأحزاب السياسية الأخرى مكممة الأفواه، مقيدة اليدين على الساحة 

  .)1(العلنية، وهذا لم يحل دون ممارستها لأنشطتها السياسية سراً

 1989الانتخابات النيابية لعام ويمكن أن نعزو عوامل فوز الإخوان المسلمين في   

  :إلى ما يلي

قرار منظمة التحرير الفلسطينية عدم التدخل في عملية الانتخابات لصالح أي  .1

مرشح، وهذا القرار جعل مخيمات الفلسطينيين قاعدة عريضة صال وجال فيها 

الإخوان المسلمون، ذلك أن سكان المخيمات معنيون بدعم ومؤازرة كل صوت 

  .ر فلسطين ويعلن الجهاد ضد اليهودينادي بتحري

وجود الإخوان المسلمين على الساحة الأردنية منذ سنوات طويلة وبشكل رسمي  .2

  .وقانوني

إضافة " الإسلام هو الحل"تعاطف الجماهير الشعبية مع شعار الإخوان المسلمين  .3

إلى شعارات جانبية إضافية كالمناداة بمحاسبة المفسدين، واجتثاث الفساد، 

 .)2(يب الترهل الإداري في مختلف قطاعات الدولةوتصو

                                                           
  .15/3/1997، )لندن(بركات، زياد، الإخوان المسلمون في الأردن مختلفون ، صحيفة الحياة  )1(
  .م3/10/1995، ) الأردن(النمري، فؤاد، الأحزاب الأردنية عزلتها وما فوق تعدديتها، صحيفة الرأي  )2(
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  :التيار اليساري والقومي) ب

شاركت القوى اليسارية والقومية في الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية،   

وكان حجم التنسيق بين هذه القوى ضمنياً دون أن يصطبغ بأي صبغة رسمية ملزمة، أو 

مر الذي ترتب عليه تشتت وضياع كثير من الأصوات تنسيقاً صريحاً بين هذه القوى، الأ

المحسوبة عليهم في اللعبة الانتخابية، وأفقدهم ذلك الإمساك بزمام العملية الانتخابية في 

من قانون الانتخاب الأردني ) 18(من المادة ) 5(إضافة إلى ذلك كانت الفقرة . دوائرهم

جلس النواب لا تزال سارية  والتي تنص على شروط الترشيح لعضوية م1986لعام 

أن لا يكون منتمياً إلى تنظيم غير مشروع والتنظيم غير "المفعول، وتنص هذه الفقرة على 

، ولكن "المشروع هو كل حزب أو تنظيم تتنافى مبادئه وأهدافه وغاياته مع أحكام الدستور

لنواب سمح للأشخاص المعروفين بانتماءاتهم الحزبية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس ا

 مقعداً، وفي هذا المقام تجدر 80 مقعداً من أصل 12كمستقلين، حيث حصلوا على 

الإشارة إلى أن هذه الانتخابات هي الفرصة الأولى لليساريين والقوميين كي يكونوا 

ويمكن تبرير قلة عدد المقاعد التي حصل . 1957موجودين تحت قبة البرلمان منذ عام 

  :)1( بالأمور التاليةعليها القوميون واليساريون

  .التنسيق غير الرسمي وغير الملزم في ما بينهم .1

 . يوما25ًقصر مدة الحملة الانتخابية الرسمية والتي حددت بـ  .2

ضعف القناعة الشعبية ببرامج اليساريين والقوميين مقارنة بقناعة الناس برنامج  .3

لمد القومي منافسهم القوي جماعة الإخوان المسلمين، وبخاصة في ظل انحسار ا

 .والشيوعي آنذاك

الإفراج عن بعض الرموز اليسارية والقومية من الاعتقال الإداري قبيل الانتخابات  .4

 .بفترة قصيرة جداً

                                                           

  .17/9/1995، ) الأردن(سية الأردنية، صحيفة الأسواق العايد، ارشيد، البعد الاجتماعي للأحزاب السيا )1(
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جنوح بعض أعضاء التنظيمات اليسارية والقومية إلى التعاطف العشائري مع  .5

  .)1(أقربائهم، مما أفقدهم جزءاً من مصداقيتهم أمام قاعدتهم الانتخابية

  :التيار المحافظ والتقليدي) ج

هذا التيار من مجموعات مختلفة من الموظفين السابقين والرسميين الموالين يتكون   

للنظام السياسي، وهم الراغبون في إعادة مكانتهم في ظل التوجه الجديد للنظام السياسي 

جهاء في عملية التحول الديمقراطي في البلاد، إضافة إلى مجموعة أخرى من شيوخ وو

 مرشحاً، وهذه نسبة مرضية نوعاً ما بالنسبة لهم، 34العشائر، وقد نجح من هذا التيار 

وكان بالإمكان أن تكون أفضل من ذلك لو جرى تنسيق للجهود بين أفراد العشيرة الواحدة 

  .أو المنطقة الواحدة

القول أن هذه الانتخابات جاءت حرة ونزيهة، لأنها أفرزت ممثلين عن وخلاصة   

مختلف أركان الطيف السياسي في البلاد، وتعتبر هذه الانتخابات النافذة التي نطل منها 

 كما –فشكلت لجنة لصياغة الميثاق الوطني . على الانفتاح السياسي الحقيقي في الأردن

، وتم إلغاء قانون مقاومة الشيوعية في 19/6/1991 حيث أقر في –سنرى 

، كما صدر قانون 7/7/1992السياسية في  ، وصدر قانون الأحزاب 23/12/1991

  .)2(14/3/1993المطبوعات والنشر في 

                                                           

  .24النمري، فؤاد، مرجع سابق، ص )1(
الجامعة (نظريات حول ركائز الديمقراطية الأردنية، مجلة دراسات ). 1993(الغزوي، محمد سليم،  )2(

  .602، تشرين ثاني، ص20، مج) علوم إنسانية–الأردنية 
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  9/6/1991الميثاق الوطني الأردني في : المبحث الثاني

فكرة وضع الميثاق الوطني بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في أواخر تبلورت   

جنة الملكية لصياغة  أصدر الملك حسين إرادة بتأليف الل1990 نيسان 9وفي . 1989سنة 

 شخصاً من شخصيات البلاد ذوي الخبرة وممثلي الاتجاهات الحزبية 60الميثاق من 

وقد أسندت رئاسة اللجنة . والعناصر السكانية في البلاد، كان من بينهم أربع سيدات

  .لرئيس الوزراء السابق الحقوقي العين أحمد عبيدات

ع الميثاق، وأمضت ثمانية أشهر في اللجنة اجتماعات عديدة لصياغة مشروعقدت   

عمل دؤوب، إلى أن تم الاتفاق، بإجماع الأصوات، على جميع بنوده، وعندئذ قدمته اللجنة 

وقد ركز الملك في كلمة له بتلك المناسبة، على أن الديمقراطية لا تكتمل . للملك حسين

السياسية على خدمة بغير التعددية، وان التعددية هي إطار التنافس بين القوى الفكرية و

  .)1(31/12/1990وبعد أن أقرت اللجنة نص الميثاق، تم نشره رسمياً يوم . الوطن

الميثاق قواعد الحياة المجتمعية في البلاد، وقرر ترسيخ دعائم القانون وضع   

وقرر أن العروبة هوية . وسيادته وتعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية

وأن الحضارة العربية الإسلامية هي . ومية مثلما أن الإسلام عقيدة الأمة العربيةالأردن الق

وضمن الميثاق حريات المواطن الأساسية، . قوام هوية الشعب الأردني الوطنية والقومية

ونص على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ . وأكد على ضرورة احترام معتقدات الغير

وجعل رابطة المواطنة الأساس الذي تقوم عليه .  ونساءالفرص بين المواطنين، رجالاً

وأقر الميثاق أن التعددية السياسية والحزبية والفكرية هي . الصلة بين جميع الأردنيين

  .)2(السبيل لتأهيل الديمقراطية، وتحقيق مشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة

ن الدستور هو قاعدة بنيان الميثاق ليؤكد ثوابت الدستور الأساسية من حيث أوجاء   

  .الدولة وأن الميثاق هو مرجعها الفكري

                                                           

  .60-59ن، ص.د: مقراطي في ضوء التجربة الأردنية، عمانالسلوك الدي). 1992(الربيع، أحمد ذيبان،  )1(
ن، .د: التيارات السياسية في الأردن ونص الميثاق الوطني الأردني، عمان). 1991(العبداللات، مروان،  )2(

  .10ص
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، مؤتمر وطني عام، ضم 1991 حزيران 9وبعد نشر الميثاق عقد في عمان يوم   

ومن بينهم . أكثر من ألفي شخصية يمثلون الاتجاهات السياسية والاجتماعية في البلاد

نقابات المهنية والمجالس البلدية أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وهيئات منتخبة، وال

وقد افتتح الملك حسين المؤتمر وألقى خطاباً . والقروية، وعدد من أهل السياسة والفكر 

شدد فيه على أن التعددية السياسية هي الضمانة الوحيدة لتجنب تسلط حزب واحد على 

ختلف مقدرات البلاد وقال أن الميثاق جاء خلاصة حوار واسع وعميق بين ممثلي م

  .)1(الاتجاهات الفكرية والسياسية في البلاد

واعتبر إجماع المؤتمرين، وعدم معارضة أي واحد منهم، مصادقة شاملة على   

  .الميثاق

  :لكن ماذا نعني بالميثاق

تعريف الميثاق بأنه اتفاق بين الفئات السياسية المختلفة للتعايش السلمي يمكن   

ا نلاحظه فعلاً في الدول الديمقراطية الغربية، أي أن ضمن ثوابت يتفق عليها بينهم وهذا م

الصراع السياسي بين الأفكار والمدارس السياسية المختلفة لا يأخذ شكلاً دموياً كما هو 

الحال في دول العالم الثالث، وهناك قناعة تامة لدى كل فئة سياسية بضرورة تواجد الفئة 

ورقة الحوار "ذا يعني تجسيد حي لمبدأ الأخرى على الرغم من الاختلاف في الرأي، وه

فالميثاق هو وثيقة معلنة تعبر عن تراضي اجتماعي وتفاهم سياسي . )2("وليس الرصاصة

إنه عقد اجتماعي بين القوى ... "بين القوى السياسية النشطة الموجودة على الساحة 

تجاهات لدى السياسية الفاعلة هو السياسة الفاعلة التي يفترض أنها تمثل أغلبية الا

وبالتالي يحكم من يحكم من هذه الفئات، فلا خوف من أن تقمع الفئة الحاكمة ". الشعب

، أي أن الاختلاف يصبح بين الفئات السياسية لدى فوزها )3(فئات المعارضة الأخرى

                                                           

حامد الدباس : أثر الميثاق الوطني على الفكر السياسي والحياة الوطنية الأردنية في). 1997(شقير، منى،  )1(
  مركز الأردن الجديد، دار سندباد، : لميثاق الوطني والتحول الديمقراطي في الأردن، عمان، ا)محرر(

  .47ص
، الميثاق الوطني )محرر(حامد الدباس  : في . لماذا الميثاق الوطني الأردني). 1997(عبيدات، أحمد،  )2(

  .29مركز الأردن الجديد، دار سندباد، ص: والتحول الديمقراطي في الأردن، عمان
  .57ير، منى، مرجع سابق، صشق )3(
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بالحكومة هو طرق واجتهادات مختلفة لإدارة مؤسسات الدولة ضمن الثوابت المتفق 

قى على الشعب أن يحكم عقلانياً وليس عاطفياً على مقدرة أي من هذه عليها، وبعد ذلك يب

الفئات على الحكم وذلك بتحسسه للإنجازات التي تقدم له على مستوى المواطن الفرد، 

ومدى تحسن أو تردي هذا المستوى بمقاييس عملية بحتة، مع تقويم برامجها السياسية 

، فمثلاً لا يهمني كثيراً لون الحكومة السياسي والاقتصادي بعيداً عن العاطفية والغوغائية

ما زالت توفر لي كمواطن حقوق المواطنة الشريفة وحقوقي الوطنية بكرامة وإباء، هكذا 

يكون التنافس بين الحكومات المختلفة على مدى تحقيق طموحات المواطن الفرد العادي، 

 والمعارضة التي كانت تعمل في وهكذا نفهم أن الميثاق هو اتفاق الفئات السياسية الحاكمة

الظل على هذا النمط من إدارة الحكم بعيداً عن التفرد في السلطة والاستئثار بوجهة النظر 

الواحدة والعمل على إتاحة الدولة ذات اللون الواحد، وهذه الحالة المطروحة دوماً للنقاش 

وواقعية لتحديد تستلزم بالضرورة كمية كبيرة من الوعي المرتكز  على أسس علمية 

موقعنا في الزمان والمكان سواء بالنسبة للعالم أو بالنسبة للكون، وانطلاقاً من وحدة 

مصير العالم والجنس البشري بشكل خاص، ونضوج البشرية فكرياً وتقنياً يحتم علينا 

والحالة هذه تجديد فكرنا قومياً وعالمياً فنحن جزء من هذه البشرية، ولسنا أفضل أو أسوأ 

من أي جزء آخر من هذا العالم، نملك خاصيتنا كما تملكها كل شعوب العالم، ولكن هذا 

التمييز لا يرفعنا فوق مستوى البشر ولا ينزلنا دونهم، فتجاربهم تمتزج بتجاربنا وكلها 

تصب في تيار واحد لتغني التجربة الإنسانية التي تسير إلى الأمام رافعة راية التطور 

 لتحسن حياة هذا الكائن البائس وتسانده في معركة وجوده حيث كان على جميع الأصعدة

  .)1(الوعي نعمته ونقمته

إن الحديث عن مفهوم الميثاق يرتبط أساساً بتجربة كل شعب، فالميثاق هو إطار   

شامل وفلسفة عامة لمسيرة أمة، وهو تقييم لما كان ووقوف على ما هو كائن، وتصور لما 

 مبادىء وأفكار وقيم مستمدة من تراث وفكر عميق يتصل يمكن أن يكون من خلال

اتصالاً مباشراً وغير مباشر بكل مصادر الحياة المادية والروحية لأي شعب من الشعوب، 

وبالتالي فهو ليس بدعة أو ضلالة أو اجتهاد ليس في محله، أنه مجموعة القواعد التي 

                                                           
الميثاق الوطني ) محرر(حامد الدباس، : في. الميثاق كإطار مرجعي وطني). 1997(الشريف ، محمود،  )1(

  .100مركز الأردن الجديد، دار سندباد، ص: والتحول الديمقراطي في الأردن، عمان
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 يقطعه المرء على نفسه بأن يعمل يؤمن بها الشعب ويجعلها وجهة نظره بالحياة وهو عهد

وفق مضمونه ولا يخالفه، وأن يلتزم بذلك التزام الرجل الشريف الذي يحترم كلمته وهو 

  .)1(أن يكون سلوكه وفقاً لعهده

 فإن الميثاق يعني إعادة صياغة وتقييم لمسيرتنا الحضارية من كل جوانبها وعموماً  

وليس مجرد إعادة ترتيب وتوظيف ... وية الخالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والترب

لمختلف الاتجاهات السياسية والحزبية فحسب، إنه وضع واضح للأسس السليمة التي 

ترتكز إليها تجربتنا السياسية والاقتصادية والحياتية بما فيها من شمولية، وبناءً عليه فإن 

ومة بعبارة أخرى هو الميثاق عبارة عن ترجمة نظرية لتطلعات الشعب، وتوجهات الحك

البرنامج النظري للدولة، الذي تعتقد أنه يعكس طموحات وأماني الشعب، وينظم نشاطاته 

ويؤمن مشاركته بمختلف شرائحه وفئاته في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 

ل والاجتماعية للبلاد،  ويحشد طاقاته في مسيرة البناء والتقدم، وهو بعبارة قصيرة الدلي

لطريق البناء والعمل الوطني الجاد المنظم شريطة استناده إلى ) الايديولوجي(النظري 

تحليل وفهم واقعيين لواقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكي لا يكون تلبية للتنميات 

النظرية غير الواقعية بل تجاوباً مع الضرورات الواقعية، فيشخص الثوابت، ويؤكد عليها 

ة المتغيرات ويتجاوب معها، ومن الطبيعي أن تخضع المتغيرات في العمل ويحدد طبيع

الوطني للمرونة ومن أجل استيعاب المستجدات والتحولات وبالتالي فهي تخضع للاجتهاد 

والمنافسة الجادة والمخلصة في استكشاف وطرح أفضل السبل لرسم صورة المستقبل في 

  .)2(لشعب والأمةوطننا، ولا بد لهذا كله أن يخدم ثوابت ا

أن العقد اتفاق بين شخصين أو أكثر، يلتزم كل "تقول " للميثاق"إن الدلالة القانونية   

منهم بمقتضاه دفع مبلغ من المال، أو أداء عمل من الأعمال لشخص آخر أو لعدة 

العقد ارتباط حر بين شخصين أو أكبر، وهو مرادف "والدلالة الأخلاقية تقول " أشخاص

وتبعاً لذلك فإن الميثاق "  أن العهد إلزام مطلق والعقد إلزام على سبيل الأحكامللعهد، إلا

، أما على الصعيد )3(هو العهد، وهناك التزام أخلاقي من قبل المتعاهدين بالتمسك به

، وربما كانت 1928التاريخي فهناك تجربة رائدة في تاريخ الأردن، وهي ميثاق سنة 
                                                           

  .31عبيدات، احمد، مرجع سابق، ص )1(
المرشد : في. الواقع، المستجداتـ الآفاق: لحزبية الأردنيةمسيرة الحياة ا). 1995(الحوارني، هاني،  )2(

  .122-120دار سندباد، ص: الحزبي السياسي، عمان
  .26/4/1990-24من ) الأردن(حكمت، طاهر، عن الميثاق، صحيفة الرأي  )3(
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 الميثاق صالحة حتى هذه اللحظة، وقد أشار الملك بعض القضايا المعروضة في ذلك

بمعنى أن تكون الهيئة الاجتماعية رسمياً وشعبياً قد " عقد اجتماعي"الحسين أن الميثاق 

وافقت حرة مختارة على الالتزام بنصوصه وقطعت على نفسها عهداً بالتمسك به فهو 

  .)1(ملزم بها، فكيف يمكن الوصول إلى هذا العقد

على هذا السؤال ، أمر جلالة الملك بتشكيل لجنة صياغة مختارة، على ة لإجابل  

 السياسي في الأردن، فهناك تعددية في هذا الواقع، فئات –أساس تمثيل الواقع الاجتماعي 

الخ وهذه التعددية لها مصالح وأهداف مختلفة، ولها الحق من ...اجتماعية ومذهبية ومهنية 

الكل "ا وأهدافها، ولكن في ضوء أهداف وسياسة حيث المبدأ بالدفاع عن مصالحه

 السياسي؟ هذا هو الميثاق، –فكيف نحقق الوحدة في التنوع الاجتماعي " الاجتماعي

  .)2(بصيغة أخرى

ذلك فإن أهم ما يمثله الميثاق أنه قراءة للحياة السياسية الأردنية منذ بدء وعلى   

ة الكبرى، وأهم ما في هذه القراءة أنها تشكل الكيان السياسي الأردني عقب الثورة العربي

لا تمثل قراءة اتجاه بعينه لتطور الحياة السياسية في الأردن، لكنها تمثل قراءة مشتركة، 

أسهمت فيها اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة، فكان لا بد لها أن تعبر عن مواضع الخلاف 

 وأن تتوقف وقفات قصيرة والاشتباك في الرؤية للأحداث وتفسيرها واستخلاص نتائجها،

أو خاطفة أمام أحداث وتطورات أخرى، وأن تطيل الوقوف أمام أحداث تشكل مفاصل 

معينة في سياق الحياة السياسية الأردنية، ثم أن تنتهي إلى مجموعة من الأفكار والمبادىء 

والمفاهيم هي خلاصة التجربة السياسية الأردنية، سواء في مراحل تطور هذه التجربة 

بمعنى توافقها مع هذه الأفكار والمفاهيم أو مع بعضها، أو في مراحل نكوصها تبعاً لابتعاد 

التجربة السياسية الأردنية عن الأخذ بهذه المفاهيم أو بمعظمها، لذلك فإن الميثاق يعبر عن 

مرحلة النضج في الحياة السياسية الأردنية، مرحلة الحاجة إلى إطار تصوري نظري، 

مستمر والتطوري في هذه الحياة، أو ما يجب أن يكون مستمراً وتطورياً ، يعبر عن ال

                                                           

) الأردن(الزعبي، خالد يوسف، مذكرة ودراسة دستورية حول الميثاق الوطني، صحيفة الرأي  )1(
30/5/1990.  

  .19رجع السابق، صالم )2(
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بإبراز المتوافق عليه، أو المستهدف، أو ما يمثل تطلعاً وطموحاً لمجموعة من أصحاب 

  .)1(التوجهات السياسية والفكرية التي افترض أن لجنة الميثاق تعبر عنهم

عقلانية للمرحلة السابقة عليه، وهو فإن الميثاق بهذه المعنى هو النتيجة اللذلك   

وقد عبر . خلاصتها، بالإضافة إلى أنه مقدمة لمرحلة لاحقة هي مرحلة التعددية السياسية

عن هذه الوظيفة جلالة الملك حين قال في كلمته التوجيهية لأعضاء لجنة الميثاق بأن 

ه الشعب بسائر ستكون صياغة ميثاق وطني يشكل خط البداية الذي يتلاقى علي: "مهمتكم

، وبما قاله في افتتاح المؤتمر العام "فئاته للانطلاق منه نحو ممارسة التعددية السياسية

إن هذه الوثيقة ليست مجرد دليل عمل لكنها أيضاً مظلة وحدة، هي : "للميثاق الوطني من

 لنا ليست مجرد تعبير عن قواسم مشتركة لاتجاهاتنا الفكرية، لكنها أيضاً القاسم المشترك

إن : "، وبما أضافه قائلاً"جميعاً في كل ما يمكن أن تختلف عليه في بناء الوطن الذي نريد

وحدة منطلقاتنا  التي لا خلاف حولها، ووحدة أهدافنا التي لا ريب فيها هما الأمران اللذان 

 استدعيا أن يكون فيما بيننا عقد اجتماعي نستعين به، ويكون معيار العمل الوطني في هذه

 .)2("المسافة الممتدة بين المنطلقات والأهداف

غير أن وحدة المنطلقات لم تكن في حقيقة الأمر على درجة كبيرة من الوضوح،  

ولعل الميثاق جاء ليحدد أهدافاً لا يمكن تحديدها . بالإضافة إلى أنها لم تكن موضع إجماع

ق ، لذلك لا بد من العودة دون تحديد المنطلقات التي يمكن أن تكون موضع إجماع أو اتفا

إلى ماضي الممارسة السياسية، لا ممارسة الماضي القريب، بل الممارسة البعيدة التي 

  .1916بدأت بالثورة العربية الكبرى عام 

، عبوراً 1917فاتفاقية سايكس بيكو في العام نفسه، إلى صدور وعد بلفور عام   

ن الأمير فيصل أول حكومة عربية في بالعديد من المحطات السياسية التاريخية كإعلا

، ثم تقسيم سوريا الطبيعية إلى ثلاث مناطق تنفيذاً لاتفاقية سايكس بيكو 1918دمشق عام 

 ورفض رجالاته تقسيم 1920وتمهيداً لتنفيذ وعد بلفور، إلى المؤتمر السوري العام عام 

 وتشكيل 1920قيس عام سوريا الطبيعية، وإعلانه وحدة الأراضي السورية، إلى اتفاقية أم 

                                                           
  .51شقير ، منى، مرجع سابق، ص )1(
  .10العبداللات، مروان، مرجع سابق، ص )2(
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حكومة عربية مستقلة عن حكومة الانتداب، وانضمام شرق الأردن للبلاد السورية 

والمطالبة بمنع الهجرة اليهودية، وتحريم بيع الأراضي لليهود فقيام أول حكومة في شرق 

، برئاسة الأمير عبداالله، ومشاركة رجالات حزب الاستقلال، إلى بسط 1921الأردن عام 

  .،1924الانتداب على الأردن عام سلطة 

 1928، فالمؤتمر الوطني في عمان عام 1928فالمعاهدة البريطانية الأولى عام   

والميثاق الوطني الأردني الذي صدر عنه للنظر في بنود المعاهدة البريطانية الأولى، 

لعهود ونصه على أن إمارة شرق الأردن دولة عربية مستقلة، واعتبار وعد بلفور مخالفاً 

بريطانيا للعرب، وأن كل انتخاب لا يتم على قواعد التمثيل الصحيح لا يعتبر انتخاباً ممثلاً 

لإرادة الأمة، ورفض كل تجنيد لا يكون عن حكومة دستورية، إلى المعاهدة البريطانية 

، واعترافها باستقلال شرق الأردن، إلى الهجرة اليهودية الكثيفة إلى 1946الثانية عام 

، إلى إعلان 1947ين وصدور قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين عام فلسط

، فنشوب حرب فلسطين ثم ضياعها، إلى قيام 1948انتهاء الانتداب عن فلسطين عام 

، فتسلم جلالة 1952 وصدور الدستور الأردني عام 1950المملكة الأردنية الهاشمية عام 

، فإجراء أول 1956عريب قيادة الجيش عام ، وت1953الملك سلطاته الدستورية عام 

، فنكوص تجربة التعددية 1956انتخابات نيابية على أساس التعددية السياسية عام 

، وقيام 1968، فمعركة الكرامة عام 1967السياسية، إلى نشوب حرب حزيران عام 

 والازدهار  انتهاء بفشله، وبدءاً بمرحلة البناء1971الاتحاد الوطني وإعلان ميثاقه  عام 

الاقتصادي منذ منتصف السبعينيات حتى مطلع الثمانينيات، والتي انتهت بأزمة اقتصادية 

، إلى نشوب أحداث 1988، ففك الارتباط الإداري مع الضفة الغربية عام 1988عام 

، فنشوب حرب الخليج الثانية عام 1989، فاستئناف الحياة النيابية عام 1989نيسان عام 

  .)1( وبدء أعمالها في اليوم الثاني لتشكيلها1990 لجنة الميثاق الوطني عام ، فتشكيل1990

السياق الذي يعكس جدلية التقدم والتراجع، النجاح والفشل، التطور والنكوص، هذا   

يكاد أن يكون السمة الأساسية للحياة السياسية الأردنية، الفعل السياسي الرسمي، والرد 

                                                           

  .198محافظة، علي، مرجع سابق، ص )1(
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تتالية، والإرادات القادرة على التجاوز في حين والعاجزة عنه الشعبي عليه، الإخفاقات الم

  . في حين آخر

لذلك كان لا بد أن يكون الميثاق قراءة فاحصة للتجربة التاريخية لاستخلاص   

نتائجها، والاستفادة من دروسها، بتعظيم نجاحاتها، وتمثل المبادىء والمفاهيم التي أسست 

ى قوانين الإخفاق والنكوص والتراجع وأسبابه في لهذا النجاح فأنتجته، والوقوف عل

محاولة لتفاديها وتأسيس الحياة السياسية بعيداً عنها، لذلك فإن ما عبر عنه الميثاق من 

مبادىء وأهداف وقيم وأفكار ومفاهيم هي نتاج التجربة الأردنية التاريخية في حقلها 

، ولذلك لا يمكن اعتبار الميثاق )1(السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي

نتيجة للحظته أو لمرحلته، وهو ليس صياغة لوثيقة المستقبل المنقطعة عن الماضي، فمن 

المؤكد أن وثيقة المستقبل لا بد أن تتأثر بقيم الحاضر، تلك القيم الإنسانية التي تأتي مرحلة 

 القيم، تماماً كما هو الحال زمنية ما لتعلي من شأنها، وتحلها في مكانة متقدمة في منظومة

بالنسبة لقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، غير أن الإعلاء من شأن هذه القيم في 

الحاضر لا يعني أنها منبتة الصلة بالماضي، بل قد يعبر الإعلاء من شأنها عن مركزيتها 

  .)2(ها، الإخفاق والفشلالسلبية، باعتبارها القيم المفقودة، والتي يعزى إلى فقدها، أو غياب

 ضوء هذه الحقائق والتطلعات، فإن الميثاق الوطني لم يأت من فراغ، بل إنه وفي  

كان من الناحية الموضوعية استجابة للظروف والحاجات التي استجدت وتطورت منذ 

إنشاء الدولة وقيام مؤسساتها، كما كان من جهة أخرى تلبية لطموحات الشعب الأردني 

لوطنية والقومية والإنسانية، وقد جاء في سياقه الزمني تطوراً نوعياً هاماً، في وتطلعاته ا

، وبدء مرحلة التحول السلمي نحو 1989أعقاب استئناف الحياة النيابية في البلاد عام 

                                                           

مواقف بعض الجماعات والأحزاب الإسلامية في الأردني من ). 1994(أحمد منصور، عزمي،  )1(
  .25-22ة، ص ص الجامعة الأردني: الديمقراطية والتعددية السياسية، رسالة ماجستير، عمان

  .61الربيع، أحمد ذيبان، مرجع سابق، ص )2(
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الديمقراطية، فكان استكمالاً وتعزيزاً لمسيرة البناء الأردنية وتعزيزاً لها، وأساساً لإقامة 

  .)1(ياسية في البلاد باعتبارها أحد أهم أركان الديمقراطيةالتعددية الس

الظروف التي أحاطت بمسيرة الأردن خلال العقود الثلاثة الماضية، وما وبسبب   

رافقها وأثر فيها من أحدث وتطورات محلية وإقليمية ودولية، فقد انعكست معطيات ونتائج 

امة بصور مختلفة، وانسحب آثارها تلك المرحلة، بما لها وما عليها، على الأوضاع الع

السلبية على العلاقة بين الحكم وقواعده، فأنتجت تراكمات كثيرة أصابت أطراف المعادلة 

الوطنية بشقيها الرسمي والشعبي، وتسببت في إضعاف الثقة المتبادلة بين جميع هذه 

ت موضوعية الأطراف بصورة عامة، كما تسببت أحياناً في انعدام الثقة بينها لاعتبارا

ومصلحية  مختلفة، وأصبح من الضروري في ضوء هذه التطورات، اتخاذ خطوة أساسية 

لوقف حالة التراجع والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وإجراء مراجعة شاملة للسياسات 

والمواقف والممارسات،  ولتقييم التجربة الأردنية بما لها وما عليها، والإفادة من تجارب 

خرى، وفتح صفحة جديدة لعلاقة صحية ومتوازنة بين الحكم بمؤسساته الشعوب الأ

المختلفة من جهة، والقوى السياسية الأردنية على اختلاف مناهجها من جهة أخرى، 

والوصول في نهاية المطاف إلى بناء مجتمع مدني ديمقراطي أكثر حرية وإبداعاً وأكثر 

لطة والمجتمع، تقوم على قواعد مؤسسية أمناً وانضباطاً في إطار علاقة سليمة بين الس

  .)2(راسخة تسودها الثقة المتبادلة، ويحكمها القانون والمصلحة الوطنية العليا

نظرة فاحصة على طبيعة تشكيل اللجنة الملكية التي كلفت بصياغة الميثاق، إن   

لتشير بصورة واضحة إلى حضور معظم ألوان الطيف السياسي الأردني من قوميين 

ميين ويساريين ومستقلين، ومشاركتهم الجادة في الحوار الوطني الشامل الذي دام وإسلا

قرابة ثمانية أشهر، وتناول بالبحث والمناقشة مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية 

. والاجتماعية والثقافية والعلاقات الأردنية، التي تشكل بمجملها الإطار العام لمسيرة البلاد

حوارات بعض الجوانب الدستورية والقانونية ذات العلاقة، كما شملت وقد شملت هذه ال

                                                           
المسار الديمقراطي الأردني إلى أين، أعمال مؤتمر المسار ). 1996(الحوراني، هاني وآخرون،  )1(

مركز الأردن الجديد : عمان) 1994 حزيران 2 – أيار 31(الواقع والآفاق من : الديمقراطي الأردني
  .45للدراسات، ص

  .126-122ع سابق، ص ص الدروع، قاسم، مرج )2(
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سياسات التعليم والثقافة وعلاقات الأردني العربية والإسلامية والدولية، وخصصت فصلاً 

  .)1( الفلسطينية لأسباب موضوعية وجيهة ارتأتها اللجنة–خاصاً للعلاقة الأردنية 

ها المحاور الرئيسية للميثاق، إلا أنه كان من تكامل المضامين التي عالجتوبالرغم   

واضحاً أن من أهداف الحوار الذي تم، هو تحقيق وفاق وطني يقوم على الحد الأدنى 

والجوامع المشتركة، حول إطار فكري وسياسي شامل، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين 

لك العلاقة على مؤسسات الحكم بمستوياته المختلفة والشعب الأردني بجميع فئاته، وبناء ت

أساس من العدل والاحترام المتبادل، وإرساء قواعد مؤسسية لتعزيز المسيرة الديمقراطية 

للدولة والمجتمع، وتأكيد الحقوق الدستورية والقانونية والإنسانية للمواطنين كافة، وتفعيل 

ل هذه دورهم في صنع القرار، من خلال توسيع قاعدة المشاركة بأشكالها المختلفة، وتأصي

  .)2(الحقوق على مبادىء الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص والمسؤولية الوطنية

جاء الميثاق الوطني في ظل الأوضاع والظروف التي أشرت إليها، ليسهم في وقد   

إحداث تغيير نوعي في مناهج البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تشكل 

لدولة الديمقراطية الحديثة بمفهومها المعاصر، الأساس الموضوعي والعلمي لبناء ا

واستثمار حالة التحول السلمي نحو الديمقراطية وأجواء المصالحة الوطنية بصورة 

إيجابية، والعمل على إرساء نهج ديمقراطي قابل للاستمرار، وإدامة حوار بناء ومتكافىء 

لحقوق والواجبات، لتحويل بين جميع أطراف المعادلة الوطنية، في إطار من التوازن بين ا

  .)3(شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى منهج حياة وواقع عملي معاش

القول بالنتيجة أن الميثاق الوطني بما تضمن من مبادىء وأسس وقيم ويمكن   

وضوابط كان وفق مختلف المعايير، ومنهجاً واضحاً لتحقيق الإصلاح الشامل في جميع 

دية السياسية في المجتمع الأردني، على أساس من الالتزام بالشرعية الميادين، وإقامة التعد

واحترام الدستور، ومشاركة الشعب في بناء مؤسسات الوطن الديمقراطية، بما يحقق 

كرامة المواطن ويحمي حقوقه ومصالحه المشروعة، ويكفل تحقيق العدالة والمساواة بين 

                                                           
  .دار البشير: ، عمان1 نتائجه، ط–أبعاده : التوجه الديمقراطي في الأردن). 1995(جرادات، صالح،  )1(
، العدد 4نظرة تحليلية، قراءات سياسية، السنة : التجربة الديمقراطية الأردنية). 1994(الغضبان ، نجيب،  )2(

  .35، ص22
  .189القطاطشة، محمد، مرجع سابق، ص )3(
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، ويوفر لهم الاستقرار، ويعزز الثقة بالمستقبل، جميع الأردنيين رجالاً ونساءً أمام القانون

  .)1(والغيرة على مؤسسات الدولة والاعتزاز بشرف الانتماء إلى الوطن

إن المراحل الأولى للعملية الديمقراطية هذه لن تكون مرضية تماماً، لأن هناك   

ا زالت فئات كثيرة تعودت على القمع وعلى الاستفراد بالرأي وإملاء القرارات، وهذه م

إذهانها عرضية ومتسلطة، ولن تكون متعاونة، ولكن تيار التطور السياسي والاجتماعي 

والميثاق . الذي اختاره الأردن سوف يستمر في الجريان على الرغم من كل المعيقات

فالسلطة تستطيع أن تضبط التيارات السياسية من الانفلات خارج الأطر والثوابت 

ومن جانب آخر يعتبر تصويت الشعب على الميثاق بمثابة الدستورية، هذا من جانب، 

وعموماً فإن . ومبايعة جديدة من قبل جميع التيارات السياسية للنظام" براءة شعبية للسلطة"

الشعب الأردني هو المستفيد الرئيسي، لأنه بهذا الميثاق يستطيع أن يترك للأجيال من بعده 

ر الكريم بعيداً عن العبودية والخنوع معتوقاً من تقاليد ديمقراطية تساعده على العيش الح

التسلط الفئوي أو الشللية، وهكذا تنمو الأجيال اللاحقة في ظل جو من الانفتاح الفكري 

  .)2(بعيداً عن هيمنة الإقطاعيات الأيديولوجية

ك عدة عوامل توالت على الأردن في النصف الثاني من الثمانينيات دعت هنا  

ات رسمية أو شعبية لإعادة النظر في منهجيتها وفي برامجها الجميع سواء مؤسس

والأوضاع المحلية لم تكن منفصلة عن الوضع الدولي، فالتغييرات الكبيرة التي . السياسية

أحدثتها البيروسترويكا السوفياتية، وما تبع هذه الفلسفة الجديدة من تقارب بين الغرب 

لى تبريد النقاط الساخنة في العالم، والتحول نحو والشرق، والاتفاق بين الدولتين الأعظم ع

كل هذا انعكس على الساحة العربية بشكل عام ... الديمقراطيات في المعسكر الشرقي

فلم يعد هناك مبررات كبيرة للأنظمة العربية . وعلى الساحة الأردنية بشكل خاص

ضها، وضرورة عدم للصراع فيما بينها وترسيخ قواعد من احترام  الأنظمة القطرية لبع

التدخل في الشؤون الداخلية لأي قطر من هذه الأقطار، ومع التوجه العالمي لإيجاد 

تحالفات من مجموعات دولية كما هي الحالة في دول السوق الأوروبية المشتركة، أيضاً 

أما على الساحة الأردنية فقد انعكست . ساهم ذلك في إنشاء مجالس التعاون العربية

                                                           
  .76-75ت، صالح، مرجع سابق، ص ص جرادا )1(
  .55- 52مكتبة الرائد، ص ص : ، عمان1التربية الوطنية، ط). 1994(ناصر، ابراهيم،  )2(
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ولية والعربية أيضاً على القوى السياسية المتواجدة، وجعلت هذه القوى ترى الظروف الد

ضرورة التعايش فيما بينها ومع السلطة أيضاً لأنها أدركت أن لا مجال للتفرد بالسلطة، 

وهنا ومن مجمل الظروف . حيث أن التعددية الفكرية أصبحت مطلباً لمعظم شعوب العالم

 معتمدة على –)1(ان توقيت البدء بمنهجية سياسية جديدة العالمية والعربية والمحلية ك

الشعب مصدر السلطات عبر الميثاق الوطني، لأن الشعب  وصل إلى مرحلة النضوج 

ويستطيع التعايش سلمياً على اختلافاته الفكرية، وعليه فإن التوقيت للانفتاح الديمقراطي 

ابقة الذكر وضربة ناجحة في الاتجاه كان استقراءاً ذكياً لجميع المعطيات الس. في الأردن

  .)2(السليم

إلا أن فكرة الميثاق الوطني وجدت المعارضة من مختلف القوى والتيارات فقد   

عبرت التيارات الإسلامية عن معارضتها لفكرة الميثاق، لأن الميثاق الوحيد لجماهير 

ت عادت وقبلت بالفكرة باعتباره دستور الأمة الأبدي، لكن هذه التيارا" القرآن"الشعب هو 

  .)3(بل وشارك أعضاء منها في لجنة الصياغة الملكية

بصورة أخرى تبين أن هناك اختلافاً في فهم الثوابت التي تقوم عليها الدولة، على   

الرغم من وجود الدستور وهذا هو الدافع للميثاق، ومن جهة أخرى لا يقدم لنا الدستور 

. وطنية وستكون هذه واحداً من واجبات الميثاق الوطنيصيغة موحدة للمفاهيم السياسية ال

كما أن التواصل العالمي . 1952كما أن مدونة الدستور من حيث المبدأ، تعود إلى سنة 

ولا يعقل أن نواجه هذه . يحمل إلينا حجماً هائلاً من التغيرات والتي علينا أن نتفاعل معها

كما . و بسلوكيات العمل السياسي لتلك الحقبة أ1952التغيرات العالمية بعقلية ما قبل سنة 

أن ما حدث من تنمية على مستوى الوطن، يعتبر من البواعث والأسباب التي تدعونا إلى 

  .)4(مراجعة المفاهيم في ضوء هذه التنمية

                                                           

  .8/11/2003، )الأردن(النقرش، عبداالله، الشأن الأردني، صحيفة الرأي  )1(
ربية للعلوم دراسة عبر المؤسسة البرلمانية، المجلة الع: الديمقراطية في الأردن). 1996(مصالحة، محمد،  )2(

  .42، ص7السياسية، عدد
هاني الحوارني، : نظرة من الخارج، في : التجربة الديمقراطية الأردنية). 1996(العجلاني، محمد،  )3(

  ..15مركز الأردن الجديد، دار السندباد، ص: إلى أين؟ عمان... المسار الديمقراطي الأردني
  .42الغضبان، نجيب، مرجع سابق، ص )4(
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الصعيد السياسي، كانت الحياة البرلمانية والديمقراطية في بداياتها، أي قبل فعلى   

غير قابلة " الثوابت"يم على الحياة الديمقراطية، في ظل فقدان بعض أزمة نيسان مع التصم

للتطوير فإذا أردنا للديمقراطية أن تعيش في واقعنا، علينا إعادة النظر في الثوابت 

  .)1(السياسية وبخاصة تنظيم العلاقات بين الدولة والأحزاب السياسية

ة إلى الميثاق وفي هي أبرز العوامل التي دفعت صاحب المبادرة للدعوتلك   

تصورنا أنها تحمل كثيراً من الوجاهة والموضوعية، فتنظيم الحياة السياسية الجديدة في 

لكن . ضوء المبادىء الديمقراطية يتطلب تعاوناً من كل القوى السياسية حتى تنجح التجربة

ة في لا تعني العوامل السابقة أبداً التخلي عن الدستور أو عدم التمسك به، فهناك وحد

إقامة نظام " "أن الهدف من الدستور: الهدف في الدستور والميثاق، إذ يقول خبراء الدستور

عقلاني واضح ومستقر يتجنب بقدر الإمكان التخريب والانقلابات والإضرابات الجماعية 

وما يهدف إليه الميثاق ليس " بتنظيم السلطات العامة ومهامها"وذلك " والجرائم السياسية

بل وتذهب إلى أن المعيار الذي نملكه من حيث المبدأ للتمييز بين . ن هذا الأمربعيداً ع

القضية المقبولة في الميثاق والقضية غير المقبولة، هو الدستور، فأحد المعايير لقبول أي 

ويبدو أننا نعلم الآن القاعدة الأولى . قضية في الميثاق هو عدم تناقضها مع قضايا الدستور

أن جميع أفراد الشعب الأردني وفئاته "ثاق، وهي الدستورية بمعنى، من قواعد المي

وأحزابه ملتزمة بالدستور وكل ما يناقض هذا الدستور يعتبر خروجاً على الإجماع 

  ".الاجتماعي

  :أود الإشارة إلى بعض النقاط الهامة حول هذه الرؤية في الميثاق الوطنيختاماً 

قواعد المستقبلية التي ترتكز عليها التجربة الأردنية لقد أرسى الميثاق الوطني ال: أولاً

بأبعادها المختلفة، وحدد المرتكزات الأساسية لدولة القانون، وأهم ضمانات النهج 

وانطلق في كل ذلك من . الديمقراطي، كما تناول جوهر العلاقة بين الحكم والشعب

                                                           
الميثاق الوطني ) محرر(حامد الدباس : الميثاق كإطار مرجعي وطني، في ). 1997(مدانات، عيسى،  )1(

  .105والتحول الديمقراطي في الأردن، ص
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ؤ الفرص والتوازن احترام آدمية الإنسان وصون كرامة المواطن، في إطار من تكاف

  .)1(بين الحقوق والواجبات

أبرز الميثاق الوطني الهوية القومية للشعب الأردني، وقرر أن الوحدة العربية هي : ثانياً

الخيار الوحيد الذي يحقق الأمن الوطني والقومي للشعب العربي في جميع أقطاره، 

ب البقاء والنهوض ويحمي الاستقرار الاقتصادي والنفسي لأمتنا، ويضمن لها أسبا

  .والاستمرار

وقرر أن . أكد الإيمان بالإسلام ديناً للدولة، وحضارة وثقافة للشعب الأردنيكما   

  .الثقافة العربية الإسلامية هي الأساس الذي تنتسب إليه ثقافتنا الوطنية

استمد الميثاق ثوابته من الدستور، فقد عزز الثوابت التي تقوم عليها الدولة، وإذ   

) المواطنة(اوز الدستور فقدم صيغة موحدة للمفاهيم السياسية الوطنية، وجعل رابطة وتج

هي القاعدة التي تقوم عليها الصلة بين جميع المواطنين في المجتمع الأردني دون أي 

  .)2(تمييز

 لقد عرف الوطن العربي عدداً من المواثيق الوطنية، كان من أبرزها الميثاق الذي :ثالثاً

، والميثاق الوطني 1962في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام تم وضعه 

  .)3(1967الذي أصدره مجلس قيادة الثورة في الجزائر عام 

كان من بين هذه المواثيق الميثاق الوطني الذي أصدره الحزب الدستوري كما   

في كذلك الميثاق الوطني الذي صدر عن الحزب الحاكم . 1988الحاكم في تونس عام 

  . خلال الثمانينيات– سابقاً –اليمن الشمالي 

أن معظم هذه المواثيق جاء في أعقاب ثورة أو انقلاب عسكري، وفي  ويلاحظ   

وقد صيغت . جميع الحالات كانت الأحزاب الحاكمة هي التي أصدرت تلك المواثيق

                                                           

مركز : موجز تاريخ الحياة الحزبية والسياسية في الأردن، الجزء الأول، عمان). 1994(الحوراني، هاني،  )1(
  .72الأردن الجديد للدراسات، ص

  .75الحوراني، مرجع سابق، ص )2(
، تشرين 3، عدد5نظرة مستقبلية، مجلة الندوة، مج: الديمقراطية في الأردن. 19949(لمصري، طاهر، ا )3(

  .12، ص1994أول 
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ت تمثل وجهة  كان– أنها ودون استثناء –جميعها بلغة عربية رفيعة، وتضمنت أفكاراً، إلا 

نظر الحكم أو الحزب الحاكم، وتعكس فكره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولم تعكس 

  .أي نوع من أنواع التعددية السياسية بالمفهوم الديموقراطي

الميثاق الوطني الأردني الذي نحن بصدده، فكان حالة مختلفة، وجاء محصلة أما   

اكمت منذ وضع الميثاق الوطني الأردني الأول لتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية تر

  .كما كان انعكاساً لإرهاصات وأحداث وظروف داخلية وخارجية. 1928عام 
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  1992التجربة الحزبية الأردنية وصدور قانون الأحزاب عام : المبحث الثالث

ثار جدل طويل حول علاقة الأحزاب بالديمقراطية بشكل عام، حيث ارتبطت لقد   

لحزبية في نشأتها وتبلورها بالتحولات الديمقراطية التي شهدها العالم الغربي في الظاهرة ا

فترات سابقة، وما رافقها من تطور في دور البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني 

والمشاركة الشعبية في النظام السياسي، مما دفع البعض للقول بأن الأحزاب السياسية 

لكن . أكثر منها عاملاً أو سبباً في وجود هذه الديمقراطيةكانت نتيجة لوجود الديمقراطية 

مع مرور الوقت وتعاظم دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية، أضحت تشكل ركناً 

أساسياً في تدعيم الديمقراطية من خلال قدرتها على تجسيد المشاركة السياسية والحد من 

  .استبداد السلطة وتحقيق التعددية السياسية

المسلم به في ظل المجتمعات الحديثة، أن الأفراد لا يتمتعون كأفراد إلا بقدر ومن   

ضئيل من النفوذ والقدرة على التأثير على السياسات العامة، ومواجهة السلطة ذات القوة 

والنفوذ والتي تحتكر وسائل القهر الجماعي، لذلك لا بد للأفراد من الاتحاد مع بعضهم في 

  أحزاب تجمع أولئك المشتركين في آرائهم ومصالحهم لتقوية اتحاد ومؤسسات و

  .)1 (.نفوذهم

الحكومة على إعداد مشرع قانون جديد للأحزاب السياسية، ثم تقدمت به عملت   

إلى مجلس النواب، وقد نوقش مشروع القانون في عدة جلسات عقدها المجلس، ودار 

توفيقية بين آراء اللجنة القانونية في وبالنتيجة تم الوصول إلى تعديلات . حوله جدل واسع

 43، أقر المجلس مشروع القانون بأغلبية 1992 تموز 5وفي . المجلس  وآراء الحكومة

وقد قوبل إقرار المشروع بالترحيب .  نائباً  حضروا جلسة ذلك اليوم53صوتاً من بين 

ثم عقد مجلس . من جمهرة المواطنين، واعتبر إقراره قاعدة من قواعد بناء الديمقراطية

، أقر فيها النواب والأعيان قانون الأحزاب 1992 آب 20الأمة جلسة مشتركة يوم 

وكان  من أهم بنوده أن لا يكون المنتسب للحزب عضواً في أي تنظيم سياسي . السياسية

غير أردني، وأنه لا يجوز استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات 

                                                           
ندوة عقد من الديمقراطية : دور الأحزاب الأردنية في العملية الديمقراطية ، في ). 2001(بركات، نظام ،  )1(

  .227دار سندباد للنشر، ص: في الأردن، عمان
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والقصد من هذا الشرط هو المحافظة على حياد هذه . التنظيم الحزبيالتعليم لغايات 

 آب، أصبح القانون نافذ المفعول، بعد صدور الإرادة الملكية 31وفي . المؤسسات

  .)1 ()1992 لسنة 32رقم (بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية 

 على طريق يمثل خطوة هامة) 1992(صدور قانون الأحزاب السياسية لعام إن   

تكريس وتشريع التعددية السياسية والحزبية في الأردن، حيث يعتبر القانون المذكور أحد 

  . )2(مكتسبات مرحلة الانفراج الديمقراطي

، نجد أنه لا توجد محاولات لإنشاء )1992(خلال قراءة قانون الأحزاب لعام ومن   

 أن لا تعمل على قيام حزب أحزاب من جانب أركان السلطة التنفيذية، أو بعبارة أخرى

حاكم، الأمر الذي لو وقع لربما برهن على جدية تعامل السلطات مع الأحزاب السياسية 

ولشجع على كسر جدار الحذر والتخوف من الحزبية لدى المواطنين، وبناء على ذلك، فقد 

مقراطية محكوماً بذهنية الدي) 1992(كان من المتوقع أن يكون قانون الأحزاب الجديد لعام 

المراقبة أو الديمقراطية المتحكم بها عن طريق آليات تشريعية وإجرائية  علمية تعطي 

لوزارة الداخلية دوراً في الرقابة على نشاط الأحزاب وماليتها وعلاقاتها الخارجية، وعلى 

  .)3(تقيدها بأحكام قانون الأحزاب وضوابطه

، وفر الإمكانية )1992( لعام )32( الأمر، إن قانون الأحزاب رقم  حقيقةوفي   

للتأسيس للتعددية الحزبية ولبناء الحياة الحزبية  الأردنية على أسس ديمقراطية وعصرية، 

لكنه ما زال بحاجة إلى تطويرات عديدة تحرره من التعقيدات والضوابط الإجرائية المبالغ 

  .فيها، التي تعكس حالة عدم الثقة بالحالة الحزبية السابقة والراهنة

  القانون المذكور الجديد خطوة متقدمة على قانون الأحزاب السابق رقم ويعتبر   

الذي كان يعطي مجلس الوزراء سلطة مطلقة في ترخيص الأحزاب ) 1955(لسنة ) 15(

وفي حلها، دون أن تكون هذه السلطة موضع مراجعة أو طعن أمام أي مرجع قضائي ، 

                                                           
  .198، مرجع سابق، صالموسى، سليمان )1(
، كانون 66، المجلة الثقافية، عجج)2001-1992(التجربة الحزبية الأردنية ). 2006(المصالحة، محمد،  )2(

  .70ثاني، ص
  .88المرجع نفسه، ص )3(
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مكن اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار وزير ي) 1992(أما في القانون الجديد لعام 

الداخلية بالإضافة إلى أن محكمة العدل العليا هي المرجع وصاحبة القرار في حل الحزب 

  .)1()1955(السياسي وليس مجلس الوزراء كما كان عليه الحال في قانون عام 

لقد شهد الأردن خلال تاريخه الحديث حركة حزبية نشطة، سيطرت عليها   

حزاب القومية واليسارية التي اعتبرت نفسها امتداداً  لحركات حزبية وقومية كانت الأ

وقد أدى اختلاط شعارات المد . تنشط في دول عربية أخرى، وبخاصة في مصر وسوريا

القومي، بدعوات الانقلاب على الأنظمة القائمة، إلى توقف الحركة الحزبية في الأردن، 

قانون، الأمر الذي اضطر جميع هذه الأحزاب للعمل بشكل واعتبار نشاطاتها مخالفة لل

عندما صدر ) 1992 و 1957(سري، واستمر منع الأحزاب حقبة امتدت بين عامي 

  .)2(قانونه جديد للأحزاب

وخلال تلك الفترة لم تستطع هذه الأحزاب أن تقنع الشارع العربي بجديتها أو   

اصة عقب نجاح بعضها في الوصول إلى صلاحيتها كبديل مطروح للأنظمة الحاكمة، وبخ

سدة الحكم في عدد من الأقطار العربية، فقد ارتكزت لتكريس سلطتها على تمجيد عبادة 

الشخصية، والحكم الفردي أو العائلي أو الطائفي المطلق، فشكل ذلك عامل ردة عنها على 

 أو القطرية لم يكن ولعل ما يميز هذه المرحلة أن مفهوم الدولة الوطنية. ساحتنا الأردنية

واضحاً في أوساطنا السياسية، ولم تكن قوانينها تشكل مرجعية حزبية نظراً لتداخل 

 كما أسلفنا –الولاءات في الأردن، واستنادها إلى مرجعيات قومية وأممية وتراثية إسلامية 

بل . فين ولم يكن من الأحزاب من يوالي الدولة القطرية أو ينتمي إليها، لا سيما من المثق-

على العكس، فالطرف الذي فعل ذلك ، دفاعاً عن المكاسب الوطنية الناشئة كان نظام 

والغريب . الدولة نفسه، نظراً لالتزامه وإحساسه بالمخاطر التي تواجه المشروع الوطني

.  أن الصدام في تلك الفترة كان على أشده بين غالبية الجماهير العربية وأنظمتها السياسية

. الأطراف القطرية مجتمعة كانت تطرح الشعارات نفسها مع اختلاف المصالحرغم أن 

                                                           

  .33مركز الأردن الجديد للدراسات، ص: عمان. المرشد إلى الحزب السياسي). 1955(الحوراني، هاني،  )1(
، 1، ط)1993-1921(دراسة في الأحزاب الأردنية : أة الأحزاب السياسيةنش). 1994(المعايطة، ناصر،  )2(

  .123، ص121مؤسسة البلسم، ص: عمان
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فقد كانت دساتير تلك الدول القطرية تطرح الوحدة، وتؤكد على أنها جزء من الأمة، في 

ووضعت كل دولة في مقدمة اهتمامها مصلحة نظامها . حين كانت الممارسات عكس ذلك

 عن علاقاتها وارتباطاتها بالمجتمع الدولي، أما والتزاماتها الداخلية والخارجية، فضلاً

  .)1(المصلحة  القومية فلم تكن في سلم الأولويات عموماً

على أي نحو استوعبت الأحزاب الأردنية الجديدة تلك : السؤال اليومولعل   

  التغيرات العميقة؟

 القديمة التي عارضت النظام سواء أكانت قومية أو يسارية، استبدلتفالأحزاب   

بأسمائها أسماء جديدة، وعدلت من طروحاتها وأدبياتها حتى يسمح لها بالعمل، إلا أنها 

  .ظلت في مسيرتها تخلط بين مفهوم معارضة السياسات، وبين مفهوم معارضة الدولة

النمط الثاني من الأحزاب، فهو ذلك الذي انحدر من التنظيمات الفلسطينية، أما   

خ أحزاب سياسية، من بين كوادر تنظيماته، وتم استيعاب حيث ظن البعض أن بإمكانه تفري

عدد من كوادر تلك التنظيمات العائدة من الدول العربية، إضافة إلى مجموعات أخرى 

  .كانت تعمل في الداخل

هو الأحزاب والحركات الدينية التي استفادت من تجربة نصف قرن  الثالثوالنمط   

ر باعتبارها جمعيات دينية، في الوقت الذي كانت من السماح الحكومي لها بالعمل والظهو

فيه تعد كوادرها وتنظيماتها وخططها للسيطرة على الساحة الحزبية، أيام كانت الحياة 

الحزبية، إما ممنوعة أو غير مشروعة، وهذا ما يفسر حصولها على حصة غير قليلة من 

اب  شبه علنية على الساحة الأصوات في الانتخابات النيابية، نظراً لعراقة وجودها كأحز

الأردنية، فضلاً عن شرعيتها الشعبية المستمدة من صلة الناس الروحية بالدين بشكل 

  .)2(عام

                                                           
  .85- 82المصالحة، محمد، التجربة الحزبية السياسية في الأردن، مرجع سابق، ص ص  )1(
  .67-62، ص ص **دار : عمان: خريطة الأحزاب السياسية الأردنية). 1992(العبداللات، مروان،  )2(
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أن هذه الأحزاب، التي زاد عددها في بداية العمل على اثني عشر حزباً تلتقي ومع   

ماعات تلتقي إلى حد كبير في أدبياتها، ونهجها السياسي، إلا أنها تشكلت في البداية كج

حول شخصيات معينة وطروحات محددة، فإذا اتفقت في الطروحات الوطنية، ظهر 

اختلافها حول الأشخاص والقيادات، مما حال دون اقترابها من بعضها البعض، فظل كل 

  .)1(منها، دائراً في الفلك نفسه، لكن وفق الطريقة التي يختارها

 الجماهير التي شعرت بأن الأحزاب استقطبت هذه الأحزاب، فئات عديدة منوقد   

القديمة لا تمثل  وجهة نظرها، في حين يمكن للأحزاب الجديدة أن تشكل وعاء جديداً يحل 

وكثر . فكثر عدد المنتفعين من الحالة الحزبية الجديدة. محل نفوذ العشيرة والعائلة

سيس أحزاب وفي الوقت نفسه نشط كثيرون لتأ. المتحلقون حول الأحزاب لأسباب نفعية

تقيم لهم وزناً على الساحة الأردنية، وليكونوا في المقابل رافعة للحزب وأعضائه، 

وجماهيره، وعلى الرغم من أن بعض هذه الأحزاب استقطب مشاركة واسعة تعد 

إلا أن النجاح في تشكيل حزب، واستقطاب أعداد كبيرة له، لا يعني بالضرورة . بالآلاف

نشاطات الحزبية، ظلت تتوجه من القمة إلى القاعدة مع ضعف نجاحه جماهيرياً، وأن ال

ملحوظ في التأثير على هذه القاعدة، ورغم النجاح في إقامة هيكل الحزب، إلا أن 

الأحزاب الوطنية الوسطية فشلت في إنشاء الجماعة الحزبية الحقيقية، التي يقوم فيها 

 أصغر خلية في القاعدة، صعوداً إلى التماسك والتفاهم، والالتزام والمرجعية والتثقيف من

لقد كانت تلك الحالة هي الحلقة المفقودة في حياتنا الحزبية، وما زالت القواعد غير . القمة

منضبطة أو منظمة حتى اليوم، وبالتالي فهي غير قادرة على التصرف كجماعة مؤهلة 

  .)2(للتأثير في حركة العمل الحزبي

 لا بد من التفكير بصيغة توحيدية، أو جامعة، من هذا الواقع، كانوانطلاقاً   

للأحزاب الوطنية، وصار يتوجب طرح تصور واضح لمعنى الحزب الوطني، لا سيما في 

                                                           

  .127لمعايطة، ناصر، مرجع سابق، صا )1(
هاني الحوراني، المرشد إلى : الحزب السياسي في ظل النظام الديمقراطي، في). 1995(بركات، نظام،  )2(

  .46-45دار سندباد للنشر، ص ص ص: الحزب السياسي، عمان
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فبعضها كان . ظل اختلاف التوجهات السياسية الاستراتيجية في بعض الأحزاب الوطنية

  .يرى في شرق الأردن، والدولة الأردنية، نهاية الفضاء السياسي

لواضع أن إرهاصات الحياة الديمقراطية وزخم النشط السياسي والاجتماعي امن   

والثقافي الذي يشهده الأردن مع مطلع التسعينيات، والذي شجع على نموه واتساعه التأكيد 

تلو التأكيد من جانب القيادة السياسية الأردنية على قيام الأحزاب السياسية لمختلف القوى 

سياسية والفكرية السلفية والقومية والراديكالية، قد أيقظ أو والتيارات والاتجاهات ال

استنهض قوى وأحزاب وشخصيات كانت مسترخية أو معطلة، وحرك شخصيات 

وعناصر كانت بمنأى عن التفكير في حشد أنصارها ومؤيديها واستقطاب مؤيدين جدد 

ن الفئات أو وفتح صالونات كانت مغلقة أو صالونات جديدة للحوار والبحث والجدل بي

كل ذلك للتمهيد أو الأعداد لأحزاب سياسية ... القوى المتجانسة أو بينها وبين غيرها

جديدة يصار إلى اختيار قياداتها ووضع برامجها السياسية، وهذه بالتأكيد ظاهرة إيجابية 

  .)1(وصحيحة ومنسجمة مع روح التحول الديموقراطي في الأردن

عوقات تواجه الأحزاب السياسية الأردنية وتسهم مجموعة من العقبات والمهناك   

في تعثرها وضعفها وعجزها عن أن تكون فاعلة في إحداث تغييرات إيجابية على الساحة 

   :)2(السياسية على النحو التالي

ذاتية تتمثل في ضعف العمل السياسي وابتعاد الكثيرين عن الانخراط في أسباب   

  .)3( بعد أن كانوا فيهاالأحزاب أو مغادرتهم لهذه الأحزاب

أن الولاء في أغلب الأحزاب الرئيسية ليس للمبادىء بقدر ما هو ولاء كما   

  .للزعامة وبالأخص في أحزاب الوسط

                                                           
  .25العايد، ارشيد، مرجع سابق، ص )1(
، كانون 66، المجلة الثقافية، عدد)2001-1992(التجربة الحزبية الأردنية ). 2006(المصالحة، محمد،  )2(

  .71ثاني، ص
  .206التجربة الحزبية السياسية في الأردن، مرجع سابق، ص).  1999(المصالحة، محمد،  )3(
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أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في ضعف التجربة والثقافة الحزبية لدى غالبية   

زبية وحظر النشاط أفراد الشعب الأردني الذي يعود سببه إلى عدم تواصل الحياة الح

  .الحزبي لفترة طويلة

فنضوج التجربة والسلوك الحزبي يحتاج بلا شك إلى استقرار الوضع السياسي   

وتمتع الأحزاب السياسية بحماية تشريعية تمكنها من النشاط العلني دون حاجة إلى تقديم 

  . )1(تضحيات غير مشروعة

  :ناهيك عن

  .وتسخيرها لإرادة قياداتهاشخصنة الأحزاب وميلها إلى الاستبداد،  .1

الانقسامات والانشقاقات السريعة داخل الأحزاب مما يعيق قدرتها في بلورة أفكار  .2

 .واضحة  ومستقرة

ضعف الإمكانات المالية، والموارد البشرية ونقص الخبرات والقدرات الإدارية  .3

 .)2(والقيادية الحزبية

 شكلت فرصة 1989ردن عام  نلاحظ مما سبق أن بداية الانفراج السياسي في الأ  

تاريخية لبداية تحول ديمقراطي متدرج، يبدأ بالانفراج السياسي ويتطور إلى تنمية سياسية 

وصولاً إلى مرحلة تداول سلمي للسلطة، تجسيداً لإرادة معظم الأطراف السياسية الرسمية 

ل جيد وواعد، وقد سارت التجربة بشك. والشعبية وفي مقدمتها إرادة المرحوم الملك حسين

، وبدأت بالتراجع منذ ذلك الحين، نتيجة لظروف بعضها 1993إلى أن تجمدت في عام 

فعلى سبيل المثال حين تصدر الحكومة أكثر من مائة قانون مؤقت بعد حل . موضوعي

  .مجلس النواب

                                                           

  .111، مرجع سابق، ص)2001-1992(التجربة الحزبية الأردنية ). 2006(المصالحة، محمد،  )1(
و الأحزاب السياسية، مجلة دراسات الجامعة اتجاهات الأردنيين نح). 2003(العزام، عبد المجيد،  )2(

  .2، عدد30 العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد–الأردنية 
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 1989يمكن القول إن الظروف الموضوعية التي كانت متوفرة عام وباختصار   

ولم تصل مرحلة الانفراج . راطي حقيقي معظمها لم يعد قائماً الآنلعملية تحول ديمق

السياسي إلى ما كان مؤملاً لها أن تصل، وأن تراجعاً حقيقياً حدث فعلاً وبشكل تدريجي 

وهناك معوقات جدية تحول دون التقدم في العملية، على الأقل في هذه . 1993منذ عام 

لمؤثرة الإيجابية ما زالت موجودة أيضاً، وستبقى المرحلة، وفي الوقت نفسه فإن العوامل ا

موجود في المدى المنظور على الأقل، وفي مقدمتها الرؤيا المتطورة والعقلية المتفتحة 

للملك عبداالله الثاني ووجود شخصيات وقوى سياسية ليبرالية ومؤسسات مجتمع مدني 

  .تسعى لتحقيق التطوير المطلوب
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  الفصل الثالث

   الديمقراطي في الأردنتراجع التحول
  

حكومة طاهر المصري، رغم قصر عمرها، قد قطعت أشواطاً في المسيرة كانت   

فقد شرع مجلس . وواصلت حكومة الشريف زيد العمل في هذا الاتجاه. الديمقراطية

وكان أول القوانين . النواب بمناقشة القوانين الاستثنائية والقوانين المقيدة للحريات العامة

 والتعديلات التي 1953لسنة ) 91(إلغاء قانون مكافحة الشيوعية رقم "قرها المجلس التي أ

 21وصدرت الإرادة الملكية بذلك في .  1991ديسمبر / كانون الأول23في " طرأت عليه

  .1992يناير / كانون الثاني 

 التنسيب إلى الملك بإنهاء الأحكام 1992مارس / آذار24مجلس الوزراء في وقرر   

  .)1(1992مارس /آذار/30فية وصدرت الإرادة الملكية بذلك في العر

حكومة الشريف زيد بن شاكر الثانية قد شهدت تراجعاً في العملية وكانت   

  :الديمقراطية تمثل في المبحثين التاليين

  1993 والانتخابات التشريعية عام 1993تعديل قانون الانتخاب عام : المبحث الأول

، بنظام الانتخاب بالقائمة، وهو 1986ق قانون الانتخاب لعام الأردن يأخذ وفكان   

يقوم على أساس اختيار عدد محدد من الأشخاص من بين المرشحين بواسطة الناخبين 

ليصبحوا نواباً عنهم في المجلس النيابي، ممثلين للدائرة الانتخابية التي ينتمون إليها، مع 

  .)1(ثيرة من حيث عدد السكانمراعاة أن تكون كبيرة من حيث المساحة، وك

 الانتخاب بالقائمة يتنوع إلى ثلاثة أنواع، بحسب درجة الاختيار للناخب ونظام  

  :وهي

  .نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة .1

                                                           
  .201محافظة ، علي، الديمقراطية المقيدة في الأردن، مرجع سابق، ص )1(
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 .نظام الانتخاب بالقائمة المرنة من حيث ترتيب أسماء المرشحين من قبل الناخب .2

لناخب اختيار أسماء القائمة من نظام الانتخاب بالقائمة المفتوحة، حيث يستطيع ا .3

بين أسماء كافة القوائم والمرشحين، والذي يراهم أكثر ملاءمة له، وتكون هذه 

 .القائمة معبرة عن رأيه الشخصي تعبيراً تاماً

وإذا كان لنظام الانتخاب بالقائمة مزايا وعيوب فنرى أن تعالج وتحلل وفق   

قانون الدستوري والفكر السياسي، فإن نظام الظروف الأردنية، وكما يذهب غالبية فقه ال

الانتخاب بالقائمة يجعل عملية الانتخاب مفاضلة بين مبادىء وبرامج حزبية محددة، وليس 

كما أن اهتمام الناخب بالمسائل العامة والشؤون . مفاضلة بين أشخاص لاعتبارات شخصية

راً أكبر من خلال اختياره الوطنية يكون أكثر من المسائل المحلية، كما يعطي للناخب دو

  .)1(لعدة مرشحين ليصبحوا نواباً في المجلس النيابي

أن ثمة عيوباً كثيرة ينطوي عليها هذا النظام منها كما يرى غالبية الفقه آن غير   

الانتخاب بالقائمة يطلق الحرية للنواب في العمل البرلماني بعيداً عن مصالح ناخبيهم، 

  :ر الانتخابية، ومن أهم هذه العيوبويخفف الارتباطات بالدوائ

يترتب على الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة تحكم الأحزاب في وضع قوائم انتخابية  .1

للمرشحين  يمثلونها، وذلك تحقيقاً لمصالح الحزب بصفة أساسية، والوصول إلى 

وليس بقصد تحقيق مصالح الناخبين في . الفوز بأغلبية برلمانية تمكنه من الحكم

وقد تكون الأحزاب ذات ارتباط سياسي خارجي أو امتداد . ائرة الانتخابيةالد

  .عقائدي ربما يتعارض مع مصالح الناخبين

إن نظام الانتخاب بالقائمة يقوم على إدراج أسماء شخصيات مرموقة تتمتع بمكانة  .2

اجتماعية مقبولة، ثم تضيف إلى هذه الأسماء أسماء أخرى قد لا تكون بذات 

هنا فإن القائمة تحمل من الأشخاص ما لا يمكن وصولهم إلى الفوز الصفات، و

 .بدونها وبذلك فإن هذا يعتبر من قبيل خداع الناخبين

                                                                                                                                                                          

  جامعة اليرموك،: ، اربد7/1/1997- 5عمان : أعمال ندوة المجتمع المدني وقانون الانتخابات النيابية )2(
  .42ص
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أن نظام الانتخاب بالقائمة، يعقد مهمة الناخب نظراً لاتساع مساحة الدائرة كما 

  .الانتخابية وكثرة الأسماء المطروحة، وتكون غير معروفة لديه

الحزبية في وضع أسماء القائمة وعدم فتح المجال لأفراد الحزب تحكم القيادة  .3

  .الأكفاء للترشيح بدون موافقتها

كما أن نظام الانتخاب بالقائمة يبعد النواب عن ناخبيهم، وتكاد تكون العلاقة  .4

 .)2(معدومة بين الناخب والنائب

دن نرى وبدراسة هذه المزايا والعيوب ومدى أثرها في نظام الانتخاب في الأر  

الحقيقة التي يقرها الفقه ويجمع عليها، وهي أن المزايا التي ينطوي عليها هذا النظام 

تتطلب بيئة اجتماعية ناضجة مدركة لأهدافها، وهيئة ناخبين واعية تستطيع دراسة 

ومقارنة البرامج الحزبية، كما تتطلب تكوين أحزاب ذات عمق عقائدي متجذر في 

وهذا غير موجود في الأردن خاصة . ي فرنسا وإيطاليا وغيرهماالمجتمع كما هو الشأن ف

وأن ترخيص العمل الحزبي والسماح للأحزاب الأردنية كان منذ فترة وجيزة بعد حرمان 

. طويل وابتعاد عامة الناس عن الحزبية وتنكرهم لها لظروف لا تخفى لأحد في الأردن

فردي ملحوظة في التطبيق الأردني، وهذا كما أن العيوب المشار إليها في نظام الانتخاب ال

 نتيجة 1986ما حدا بالمشرع الأردني إلى تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 

) 15(النقد الشديد الذي وجه لهذا القانون وللرأي الراجح في الأردن بقانون مؤقت رقم 

 انتخاب فريد من  وأخذ بمقتضاه بنظام1986لسنة ) 22( معدل لقانون رقم 1993لسنة 

) 201(نوعه وقريب من نظام الانتخاب الفردي كما فعل المشرع المصري قانون رقم 

  .)3(1990لسنة 

                                                                                                                                                                          
  .47، مرجع سابق، ص7/1/1997-5عمان : مال ندوة المجتمع المدني وقانون الانتخابات النيابيةأع )1(
مركز الأردن الجديد للدراسات، : عمان: دراسة تحليلية رقمية : 1993انتخابات ). 1994(الشبلي، إيهاب،  )1(

  .33-31ص ص 
  .52- 51ص ص أعمال ندوة المجتمع المدني وقانون الانتخابات النيابية، مرجع سابق،  )2(
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بالانتخاب الفردي ذلك النظام الذي يقوم فيه الناخبون في دائرة انتخابية ويقصد   

وقد أخذ . معينة بانتخاب شخص واحد من بين المرشحين ليمثلهم في المجلس النيابي

مشرع الأردني بالأغلبية النسبية حيث يعتبر المرشح الحاصل على العدد الأكبر من ال

وبصرف النظر عن نسبتها إلى نسبة . أصوات الناخبين الصحيحة فائزاً في الانتخابات

وعليه فإن عملية الانتخاب تتم في جولة واحدة، . الأصوات الصحيحة بالدائرة الانتخابية

لطريقة واضحة وبسيطة وقد يكون ذلك هو الدافع إلى اعتماده ومما لا شك فيه أن هذه ا

لدى غالبية الدول الحديثة منها كدول المجموعة الانجلوسكسونية واليابان وكثير من دول 

  .)1(العالم

  :ومن مزايا الانتخاب الفردي

يتيح الانتخاب الفردي للناخب الفرصة لكي يختار المرشح الأصلح في نظره  .1

هولة ويسر نظراً لقلة عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية واختياره يتم بس

ومعرفته للمرشح معرفة شخصية بحيث يتمكن من المفاضلة بين المرشحين بحرية 

  .مطلقة

إن نظام الانتخاب الفردي يؤدي إلى وجود صلة وثيقة بين النائب الذي يمثل  .2

 .نتخابية والاهتمام بهاالدائرة وبين ناخبيه تمكنه من الإحاطة بمشاكل الدائرة الا

يحقق الانتخاب الفردي مصلحة الأقليات في بعض الدوائر عندما تشكل هذه الأقلية، 

  .)2(أغلبية في دائرة انتخابية معينة

غير أن بعض الانتقادات توجه لهذا النظام فيرى البعض أن نظام الانتخاب الفردي   

  :يؤدي إلى

لانتخاب الفردي على أساس شخصي، أن يكون اختيار الناخب للنائب في نظام ا .1

  .وليس على أساس فكري

                                                           

  .35الشبلي، إيهاب، مرجع سابق، ص  )1(
مركز الأردن : عمان. المقدمات والنتائج: الانتخابات النيابية العامة في الأردن). 1994(مخادمة، ذياب،  )2(

  .الجديد للدراسات
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يشجع صغر الدائرة الانتخابية على التدخل المباشر للإدارة في الانتخابات والتأثير  .2

على الناخبين من خلال شراء الأصوات بالمال سواء أكان بطريقة مباشرة أم 

 وقلة سكانها، بطريقة غير مباشرة، ويساعد على ذلك صغر حجم الدائرة الانتخابية

  .)1(ومعرفة المرشحين للناخبين معرفة شخصية، وتركيز الصراع على مقعد واحد

ورغم هذه الانتقادات لنظام الانتخاب الفردي، فإن الواقع المعاصر في الدول التي   

ترسخت لديها قواد الديمقراطية، وارتفع فيها الوعي السياسي للناخبين، واستقرت 

مجتمعاتها، يخفف من هذه الانتقادات، فلم يعد للمال دور في إفساد التنظيمات الحزبية في 

العملية الانتخابية، كما أن الغالب لدى الناخبين أنهم أصبحوا أكثر وعياً ومدركين لحقيقة 

أساسية مؤداها أن كل مرشح يعبر عن مبادىء وأفكار محددة تمثل اتجاهاً سياسياً أو 

  .حزبياً

خابي الأردني موافقاً لنظام الانتخاب الفردي المعروف في وبذلك يكون النظام الانت  

كثير من دول العالم وهذا مما يدفعنا إلى المناداة بضرورة تعديل القانون وتعديل عدد 

الدوائر لتتناسب مع نظام الصوت الواحد وعدد المقاعد وتصويب النظام الانتخابي ليكون 

  .عصرياً منسجماً مع تطلعات المجتمع الأردني

بناء على ما سبق، توجه الناخبون الأردنيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثامن من   

، بعد أربع سنوات من ممارستهم لحقهم الانتخابي في 1993نوفمبر / تشرين الثاني

. ولكنهم، هذه المرة، يشاركون على أساس تعديل قانون الانتخاب. 1989انتخابات العام 

. 1993أغسطس /  النواب الحادي عشر في بداية آبإذ أقدمت الحكومة على حل مجلس

وذلك مع إبقاء . ، أصدرت الحكومة القانون المؤقت الخاص بالانتخاب18/8/1993ففي 

وبقيت الدوائر كما . أي، لا يحق للناخب سوى صوت واحد، فقط. القانون السابق كما هو

د يصل إلى تسعة مقاعد، هي، أي أن الناخب يختار مرشحاً واحداً في دائرة عدد مقاعدها ق

                                                           

  .37الشبلي، إيهاب، مرجع سابق، ص )1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 63

كما في دائرتي الكرك واربد، وقد يكون، في أقل معدل، مقعدين فقط، كما هو في دائرة 

  .)1(عمان الرابعة

إلى تأخير الإعلان عن القانون، حيث بدأت عملية تسجيل الناخبين في بداية ونظراً   

ة أيام، تم  ، وبعدها، بثلاث1993أغسطس / آب 15،  وانتهت في 1993يوليو / تموز

إقرار التعديل، مما ترك الأثر على الحماس للانتخابات والتسجيل في سجلات الناخبين، إذ 

يشترط قانون الانتخاب تسجيل المواطنين في الدوائر التي يسكنونها بناء على وثيقة 

لقد أدى تعديل قانون الانتخاب إلى معارضة واسعة لدى كافة ". دفتر العائلة"أساسية هي 

اب والقوى السياسية في الأردن، إلا أنها، جميعاً، شاركت في الانتخابات، على الأحز

، التي )جبهة العمل الإسلامي(الرغم من تهديد بعضها، في البداية، بمقاطعة الانتخاب 

لقد أدى التعديل في طريقة . اعتبرت أن القانون الجديد استهدف جبهة العمل الإسلامي

السياسي للحملات الانتخابية، والنزوع للعوامل الشخصية الانتخاب إلى تراجع العامل 

  .)2(والعشائرية

 مريحة للمرشحين، فمن جهة غضت 1989وفي واقع الأمر لم تكن انتخابات   

الحكومة النظر عن كثير من الأحزاب وبخاصة اليسارية والقومية غير المسموح لها 

 1992وكان علينا آن ننتظر سنة ،1957بالعمل قانونياً بموجب قانون منع الأحزاب لعام 

 لكي يلغي قانون حظر الطوارىء ولكي يرخص للأحزاب 32وبموجب القانون رقم 

والتيارات السياسية من شتى الأطياف والاتجاهات بالعمل علانية وأصبح بإمكانها إعلان 

  .أسماء مرشحيها دون خوف أو تردد أو مضايقة من السلطات الحكومية

 من قانون الأحزاب التي 3مهمات الأحزاب وأهدافها ففي المادة وحدد هذا القانون   

نصت على أن الحزب بمثابة تنظيم سياسي يتألف من جماعة الأردنيين وفقاً للدستور 

وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون 

كذلك نصت . وسائل مشروعة وسطحيةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويعمل ب

                                                           
المؤسسة : ام االله ، ر1، ط)1999-1989(التحولات الديمقراطية في الأردن ). 2000(عوض، طالب،  )1(

  .39الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، ص
: ، عمان1993قراءة تحليلية في نتائج الانتخابات النيابية الأردنية لعام ). 1993(الحوراني ، عاطف،  )2(

  .22المركز المعاصر للمعلومات والاستشارات، ص
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 على أن للأردنيين الحق في تأليف الأحزاب السياسية والانتساب الطوعي إليها 4المادة 

  .)1(وفقاً لأحكام القانون

ولكي لا تصبح الأحزاب ألعوبة في يد قوى خارجية تعمل لغير صالح الأردن،   

على الحزب الاعتماد :  أ أولاً- 19كان القانون واضحاً في هذا المجال، إذ نص في المادة 

  .الكلي في موارده المالية على مصادر أردنية محلية معروفة ومعلنة ومحددة

وضع القانون شروطاً للأحزاب، يجب مراعاتها والتقيد بها حتى لا تتكرر وقد   

  :21، ومن هذه الشروط كما جاء في نص المادة 1956تجربة 

  .ادة القانونالالتزام بأحكام الدستور واحترام سي  )أ 

 .الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم )ب 

 .الالتزام بالمحافظة  على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية  )ج 

الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو   )د 

 .المشاركة فيها

المالي بأية جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي أو   )ه 

وهذا الشرط . الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أو جهة خارجية

 لكي لا تصبح الأحزاب الأردنية امتداداً لحركات 19يكرر ما جاءت به المادة 

 .خارجية توجهها حسب مصالحها وضد مصالح الأردن

طاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الامتناع عن التنظيم والاستق  )و 

الأمن والدفاع المدني والقضاء، أو إقامة تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية بأية 

 .صورة من الصور

عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعليم للتنظيم   )ز 

 .الحزبي، والمحافظة على حياة هذه المؤسسات في أداء مهماتها

                                                           

  .27الحوراني ، مرجع سابق، ص )1(
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أقر القانون التعددية الحزبية، ولكن وضع لها شروطاً وقواعد تحدد عملها لقد  

ومهماتها وشروط تنظيمها، وأسبغ عليها شريحة العمل السياسي، وبموجبه أعيد تنشيط 

كحزب البعث العربي الاشتراكي والعربي . وتأليف العديد من الأحزاب، منها القومية

ليسارية والحزب الشيوعي الأردني، ومنها المحافظة الديمقراطي والوحدويين ومنها ا

اليمينية كالعهد والتجمع ومنها الإسلامية كجبهة العمل الإسلامي وكلها أحزاب حديثة 

  .)1(التكوين والعمل ما عدا، التيار الإسلامي

، الاهتمام الداخلي والخارجي، باعتبارها 1993هذا، وقد أثارت الانتخابات النيابية   

، 1992 لسنة 32 انتخابية عامة بعيد إقرار قانون الأحزاب السياسية الجديد رقم أول دورة

والتكريس العملي والرسمي للتعددية الحزبية في الأردن بمشاركة عشرين حزباً سياسياً 

ولذلك، فإن الانتخابات العامة الأردنية يتم التعامل معها باعتبارها الأولى التي . مرخصاً

، على الرغم من عدم إعطاء الأحزاب السياسية أية ميزة خاصة تجري على أساس حزبي

بالترشيح، أو الدعاية الرسمية للمرشحين، ومن المعروف أن أكثر الأحزاب استعداداً 

 دائرة 17للانتخابات هو حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي شارك بمرشحين يمثلون 

 مرشحاً، أي أنه، 36من وقد وصل عدد المرشحين إلى أكثر . 20انتخابية من أصل 

وعلى الرغم من اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات، فقد استطاع حزب جبهة العمل 

الإسلامي أن ينجح في بعض الدوائر بأكثر من ثلاثة مقاعد، كما حصل في الزرقاء ، 

  .)2(ودائرة عمان الخامسة

زراء  والصادر عن مجلس الو1993لسنة ) 15(القانون المؤقت رقم بموجب   

) ب( والتعديل الذي طرأ على نص قانون الانتخاب وبخاصة الفقرة 17/8/1993بتاريخ 

  ).46(من المادة 

    

                                                           
  .11-10ن،ص ص.د: ، عمان1ردني ديمقراطي متطور، طنحو قانون انتخاب أ). 1998(كشاكش،كريم،  )1(
  .41عوض، طالب، مرجع سابق، ص )2(
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  :تمت الاستعاضة عن الفقرة الأصلية من القانون الأصلي بالنص التاليفقد 

على الناخب أن يكتب اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه على ورقة الاقتراع   ) أ

 هيئة الاقتراع ويعود لصندوق الاقتراع لوضعها فيه، التي يتسلمها من رئيس

ويحق للناخب إذا كان أمياً أن يكلف رئيس الهيئة بكتابة اسم المرشح الذي يريد 

انتخابه على أن يتلو رئيس الهيئة الاسم عليه بعد كتابته بمسمع من هيئة الاقتراع 

  .ويسلمه الورقة ليضعها في الصندوق

  :من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي 52ك يلغي نص المادة كذل

إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أكثر من اسم من أسماء المرشحين يعتمد الاسم   ) أ

  .الأول فقط وتحذف بقية الأسماء

إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح، ولكنها تشتمل على  ) ب

س فيعتبر الاسم على أنه لذلك قوانين تكفي للدلالة عليه وتمنع من الالتبا

 .)1(المرشح

كان الناخب قبل ذلك التعديل يستطيع أن يدلي بصوته لأكثر من مرشح بموجب   

 وقد أثار التعديل الجديد الذي تم قبل أشهر من بدء العملية الانتخابية 52 والمادة 46المادة 

التي كانت مستفيدة من زوبعة سياسية وعاصفة لم تهدأ بعد، لأنه حد من نفوذ بعض القوى 

وهذا التعديل جعل . القانون القديم، حيث كان النجاح حليف القائمة التي فيها عدة مرشحين

الناخب يفكر كثيراً قبل أن يعطي صوته للمرشح، لأن له خياراً واحداً، وليس أمامه إلا 

  .انتخاب مرشح واحد

ة هذا القانون وكانت هناك العديد من التساؤلات التي طرحت حول مدى جدي  

المؤقت الذي سيدفع الناخب في كثير من الأحيان إلى التصويت لمرشح العشيرة أو العائلة 

  .الذي يعرفه ويستمد قوته ونفوذه منه على حساب مرشح الحزب

العديد من النواب السابقين الذين ترشحوا للانتخابات تحت اسم العشيرة، وهناك   

الروابدة مما جعل حظوظ مرشح العشيرة أقوى من أي الحباشنة والمجالي و: ومنهم مثلاً
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هل كانت الغاية من التعديل إعطاء الأهمية للثقل : مرشح  آخر، لكن السؤال هنا هو

  العشائري؟

كان للقانون القديم سلبياته أيضاً؛ إذ كان من السهل خداع الناخب كأن تضع لقد   

متها، ويلي ذلك أسماء الأحزاب مثلاً اسم شخصية سياسية مرموقة على رأس قائ

شخصيات يجهلها الناخب فيصوت لها، وقد لا تتمتع هذه الشخصيات بكفاءة سياسية تؤهلها 

لذلك، وكان الناخب يجد صعوبة في المفاضلة بين المرشحين، نظراً لاتساع الدائرة وعدم 

ن معرفة الناخب بالعديد من المرشحين وفي المستقبل يجب إيجاد صيغة انتخابية تقلل م

  .)2(سلبيات القانون الذي كان معمولاً به

وكان التعديل قد جاء بدون مشاركة مجلس النواب، وتم إقرار الصوت الواحد   

للناخب الواحد الذي ساوى بين الناس من حيث التصويت، لكنه لم يساوِ بينهم في الوزن 

ي المقاعد يختلف من دائرة لأخرى حسب تناسب حصة الدائرة ف" فالثقل الصوتي"الصوتي 

سبتمبر /  أيلول13مع كثافتها السكانية وقد جاء الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي بتاريخ 

، 1993سبتمبر / أيلول 14 وتوقيع اتفاق جدول الأعمال الأردني الإسرائيلي في 1993

وسرى الحديث في أوساط عديدة في الحكومة حول إمكانية تأجيل الانتخابات، حتى أن 

قر التأجيل، إلا أن الملك حسين الراحل، حسم الموقف، وقرر إجراء مجلس الوزراء أ

  .)3(1993نوفمبر / الانتخابات في موعدها، وهو الثامن من تشرين الثاني 

لا شك أن تعديل قانون الانتخاب كان مهماً لدرجة أن خطاب جلالة الملك في   

، فيما 1986نة  لس22 بخصوص تعديل قانون الانتخاب رقم 1993السابع عشر من آب 

يتعلق بتعديل قوة الصوت الانتخابي للمواطن على أساس مبدأ المساواة بين المواطنين 

  .)4(الذي يكفله الدستور

                                                                                                                                                                          
  .42 ، ص41الشبلي، إيهاب، مرجع سابق، ص )1(
  .69العجلاني، محمد، مرجع سابق، ص )1(
  .41-40عوض، طالب، مرجع سابق، ص ص  )2(
  .192القطاطشة، محمد، مرجع سابق، ص  )3(
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جلالة الملك الحسين تعديل قانون الانتخاب على أساس الصوت الواحد من يرد   

ما كان هذا خلال التجربة الديمقراطية في الأردن ما زالت في مرحلة التبلور والتطور، ول

فإنه من المحتمل أن تكون هناك سلسلة من التعديلات وفقاً لتطور الظروف السياسية 

  .الداخلية والإقليمية

أكد جلالته من خلال هذا التعديل على مبدأ المساواة السياسية والقانونية وقد   

ده من المكفولة دستورياً، والسعي إلى أن يضمن التعديل انتخاب من ينسجم موقفه واجتها

  .المرشحين مع موقف واجتهاد الناخب

انتشر قبيل الانتخابات في الأوساط الشعبية والمحافل السياسية نوع من ولقد   

التوجس بأنه قصد كما أشرنا سابقاً بهذا التعديل تحجيم الحركة الإسلامية عن طريق 

إذ أن تعديل تشتيت جهدها وإبراز العشائرية والطائفية والمصلحية كبدائل لهذه الحركة 

القانون على هذا النحو قد يؤدي إلى تأكيد هذه الظواهر كمعايير في الانتخابات ويؤثر 

  .)1(على الاندماج الاجتماعي الذي تتوخاه الديمقراطية

بالذكر هنا أن قانون الصوت كان على مدى سنة ونصف سبقت إصداره، والجدير   

 مجلس الأعيان في اجتماعه مع حتى من"وكان رفضه واضحاً على جميع المستويات، 

جلالة الملك حيث كان الاتجاه العام معارضاً للصوت الواحد، وهذا التعديل لقانون 

الانتخاب بقانون مؤقت هو الذي افرز المجلس الثاني عشر، برغم أن المجلس السابق 

يفترض أنه الأضعف من حيث حداثة التجربة بعد غياب استمر أكثر من ثلاثين عاماً 

  .)2(ت فيها الخبرات النيابيةضاع

أن ينطلق حديث جلالة الملك حسين الراحل من تحديد معالم الواقع الأردني بعد   

كدولة ورسالة، يحدد موضوع الخطاب بالمحافظة على التجربة الديمقراطية الأردنية 

ويرى جلالته أن أهم . بمضامينها الأساسية من حياة حرة كريمة، وعدل ومساواة، وانتظام

  :الأسس للمحافظة على هذه الديمقراطية

                                                           
  .193القطاطشة، محمد، مرجع سابق، ص )1(
  .18المركز الأردني للدراسات، ص: ، عمان1993الانتخابات الأردنية لعام ). 1995(رواشدة، رمضان،  )2(
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احترام الدستور وصونه، وهو أمر اتفق عليه وعلى العمل به عبر أكثر من أربعين : أولاً

  .سنة، وركيزته الأساسية المساواة بين المواطنين، وضمان حريتهم واحترام تعدديتهم

رها، وصيغة الوفاق بين احترام التعددية السياسية التي يعتبر الميثاق الوطني إطا: ثانياً

وإذا كانت التجربة قد أفرزت لغاية الآن تعدداً مبالغاً به في . مختلف مركباتها

التنظيمات السياسية، فإن ذلك سينحسر في المستقبل بما لا يزيد على أربعة مسارب 

أو اتجاهات أو تيارات، ليس تجنباً للازدحام الذي يعيق الحركة فقط، ولكن لأن 

يثاق والاحتكام إليه والالتزام به وعقلنة العملية السياسية وترشيدها، كل التمسك بالم

  .ذلك سيؤدي إلى تآلف التنظيمات وتعظيم دورها بتقليص عددها

يحدد الخطاب السامي موضوع الخطاب بالديمقراطية ومتقضيات العمل بها هكذا   

ام الميثاق الذي يعتمد من حيث احترام الدستور الذي يعتمد مبدأ المساواة، ومن حيث احتر

التعددية المعقولة، ثم يتوجه إلى الإشارة إلى حيثيات القرار الذي يحسم به الحوار والجدال 

الدائر في مختلف الأوساط حول مسألة التصويت في الانتخابات القادمة، وهو الأمر الذي 

. الملك: دولةلم ترغب الحكومة في أن تقحم نفسها فيه بالإعلان عنه إلا بضمانة رئيس ال

صوت واحد للناخب "وإذ رأى جلالة الملك كما رأت حكومته أن يتم التصويت على أساس 

تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، إلا أنه وبإشارة غير مباشرة أحياناً ومباشرة " الواحد

  :ومنها" التعديل"أحياناً أخرى يبين بعض الاعتبارات التي تتصل بهذا القرار 

ذكر الخطاب السامي بتقدير جهد مجلس النواب الحادي عشر، وذكر أن هذا المجلس  :أولاً

ومع أن جلالة الملك قد أشار إلى ضرورة مراجعة القانون في . جاء بقانون مؤقت

الرسالة التي قبل بها استقالة حكومة السيد مضر بدران وهي أول حكومة تعاملت مع 

للمجلس قد انتهت دون أن تحسم مسألة التعديل المجلس، إلا أن وحدة الولاية الفعلية 

  .والمراجعة

آن للحكومة الحق الدستوري بإصدار القوانين المؤقتة، فإن من شأن ذلك وطالما   

أيضاً أن يمكنها من إجراء التعديلات على هذه القوانين حتى تستنفذ صلاحيتها الدستورية 

  .لقوانينبانعقاد مجلس النواب الذي عليه أن يتعامل مع هذه ا
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أنه كان على المجلس أن يحسم مسألة تعديل قانون الانتخاب أولاً ذلك يعني إن  

لا ضير في أن ينتخب المجلس القادم في ضوء قانون مؤقت، وثانياً . خلال مدة ولايته

طالما أن التجربة الديمقراطية في الأردن ما زالت في مرحلة التبلور والتطور ، وثالثاً 

ويعني أخيراً . أن تكون هناك سلسلة من التعديلات وفقاً لتطور الظروففإن من المحتمل 

  . بضرورة التعديل– تشكيل حكومة جديدة –أن لا علاقة للتطورات السياسية الأخيرة 

عن ضرورة أن يتم التعديل عبر المؤسسات الدستورية فقد اعتبر البعض أنه لا أما   

س النواب الذي انتخب بموجبه انسجاماً مع يجوز أن يعدل القانون وفقاً لاجتهادات مجل

  .توكيد روح الديمقراطية

وأما التأكيد على مبدأ المساواة السياسية والقانونية المكفولة دستورياً، والسعي إلى : ثانياً

أن يضمن التعديل انتخاب من ينسجم موقفه واجتهاده  من المرشحين مع موقف 

عميق الديمقراطية، وأن تحقيقهما يعني واجتهاد الناخب، فهما شرطان أساسيان لت

تنامي الإحساس بالمسؤولية إزاء الديمقراطية، وتعظيم قيمة وقوة الصوت الانتخابي 

وإذا كان التحفظ الذي يمكن إيراده في هذا السياق يتصل بمستوى وعي . للمواطن

المواطن وأولوياته، وهو أمر صعب القياس، ويبقي الحوار مفتوحاً بين من يقول 

بسمو وعي المواطنين، وبين من يرى أن هذا الوعي ما يزال محكوماً بظروف 

وأوضاع التخلف، وهي مسألة خلافية على أي حال، فليس هناك غير التجربة 

الديمقراطية ذاتها التي ستفصل في هذا الحوار، لأن الديمقراطية مدرسة وعي بنفس 

  .الوقت الذي يعتبر فيه الوعي شرطاً لممارستها

ولكي يطمئن جلالة الملك الذين لديهم شكوك من أي نوع، يتعهد شخصياً بضمان : اًثالث

نزاهة الانتخابات وبإشرافه ومراقبته وتوجيهه، كما يؤكد على حياد السلطة التنفيذية 

في الانتخابات من أجل وحدة الوطن ووحدة أبنائه، وقد يكون ذلك رداً على من 

مد إلى إنجاح مرشحين بعينهم عن طريق التدخل في يعتقدون بأن السلطة التنفيذية ستع

  .سير الانتخابات

إن جلالة الملك باعتباره مسؤولاً عن حماية الدستور وعن رعاية التوازن بين : رابعاً

السلطات، قد يرى وفق قناعاته الخاصة ما يدفع به للتحوط والحيلولة دون أن تطغى 
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ساهم وفي هذا الوقت بالذات بإفراز إحدى السلطات على غيرها، وأن هذا التعديل ي

النتائج التي ستعمل على تحقيق هذا التوازن وبذلك يضمن كل الخير والمصلحة للدولة 

ولربما أيضاً ومن موقع الأكثر معرفة واطلاعاً وتقديراً للأمور لاحظ . والمجتمع

م في جلالته أن التجربة السابقة في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة كانت تصطد

بعض المواقف التي تؤثر على التعاون فيما بينهما، وأنه لولا تدخله الشخصي في 

ضبط السلوك من الأعلى أو عن طريق تشكيل حكومة برئاسة مميزة كسيادة الشريف 

زيد بن شاكر، لنشأة حالة من التعقيد وعرقلة الحياة السياسية وتنسيق الجهود، 

ة أن تتخذ قرارات حاسمة فيما يخص خصوصاً في فترة أصبح فيها على الدول

  .التحديات المصيرية والعلاقات الداخلية وتنظيم السلطات

ذلك يبدو أن التعديل الذي اتخذ سيساهم في إعادة توزيع نسب القوى ولأجل   

السياسية والفئات الاجتماعية داخل مجلس النواب بما لا يجعل الفرصة متاحة لهيمنة تنظيم 

  .)1(لتنظيم متجانساً أو متوافقاً مع توجهات المرحلةواحد مهما كان هذا ا

يحق للنائب في القانون السابق التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد كان   

المقاعد في تلك الدائرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان مخصصاً للدائرة الخامسة 

ن أو ثلاثة، إذ لم تكن خمسة مقاعد، فالناخب هنا كان بإمكانه أن يختار مرشحاً أو اثني

  .هناك أولويات في عملية منح الصوت لهذا أو ذاك

 التي جاءت بعد تعديل القانون فهي تحدد خيار الناخب 1993انتخابات عام أما   

  .وتقيده بمرشح واحد فالناخب يفكر طويلاً قبل إعطاء صوته للمرشح

لناخب واعتمد الكثير لا بد للثقل العشائري من أن يؤدي دوراً في توجهات اوكان   

من المرشحين على أصوات عشائرهم للوصول إلى قبة البرلمان حتى أن النائبين مصطفى 

شنيكات في البلقاء وسمير حباشنة في الكرك اعتمدا على أصوات عشائرهما، ولكن 

                                                           
  : ،عمان5، عدد1تعديل قانون الانتخاب، رسالة مجلس الأمة، مجلد). 1993(النقرش، عبداالله،  )1(

  .12-6ص ص ص
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كما كانت في السابق، فالصورة الانتخابية الحالية . العشيرة ليست وحدة اجتماعية متجانسة

  :)1(العشائر تحمل في طياتها أبعاداً متعددة وهيداخل 

خروج بعض أبناء العشيرة عن الإجماع، وطرحهم لأنفسهم كمرشحين مستقلين : أولاً

سيؤدي إلى تأثير أصوات المرشح الذي تم الإجماع عليه، خصوصاً إذا كان عدد أبناء 

  .العشيرة قليلاً

نهم ينتمون لتيار سياسي أو حزبي خروج بعض أبناء العشيرة عن الإجماع، كو: ثانياً

وممن يمتلكون رصيداً سياسياً أو نيابياً في تلك الدائرة يؤثر ذلك على المرشح الذي تم 

  .الإجماع عليه

من أصوات المرشحين داخل العشائر عن دعم مرشح % 30إحجام نسبة قد تتجاوز : ثالثاً

 الإجماع العائلي، العشيرة كونهم من جيل الشباب الذي يحاول الإفلات من طوق

  .وبسبب قناعاتهم الفكرية والسياسية والدينية والشخصية

إجمال حدوث صراع في العشيرة الكبرى التي تحتوي في داخلها على عشائر : رابعاً

صغيرة من المتوقع حدوث صراعات فيها، وإن لم تأخذ هذه الصراعات أشكالاً 

عون فيما بينهم، صحيح أن مؤذية، فكل عشيرة ترشح عدداً من المرشحين يتصار

نسبة التعليم والهجرة والاستيطان أدت دوراً في التخفيف من الثقل العشائري ولكن 

 عاملاً – برغم تفككها والمنازعات التي تحصل بين أفرادها –يبقى  دعم العشيرة 

مهماً في إيصال النائب إلى قبة البرلمان، ويبقى الثقل العشائري في مدينة عمان أقل 

ية وتأثيراً من البادية والأرياف، وبخاصة في المناطق المكتظة بالفلسطينيين أهم

  .)2(كالدائرة الأولى والثانية، والزرقاء وريف اربد

د تضمن الخطاب الملكي الدعوة الصريحة للناخب كي يتصرف بوعي وإدراك لق  

ية وعبر في إعطاء صوته للمرشح الذي يختار، وأن يقبل الجميع على المشاركة السياس

هذه الانتخابات التي ستكون نزيهة ومستقيمة، والدعوة إلى عدم تشتيت الصفوف بل 

                                                           

  .20كشاكش، كريم، مرجع سابق، ص )1(
  ، اربد، جامعة اليرموك، 7/1/1997- 5 عمان:أعمال ندوة المجتمع المدني وقانون الانتخابات النيابية )2(

  .53-51ص ص 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 73

وما . انتظامها في ثلاثة أو أربعة من التيارات والتجمعات السياسية ذات البرامج المدروسة

يجب أن يستقر في الذهن أن القرار الملكي مسألة تقديرية للظروف السياسية التي تدفع 

اواة في القوة التصويتية للناخب، وأن ممارسته لهذا الحق الدستوري وكونه أحد باتجاه المس

طرفي العقد السياسي إنما تنسجم مع ما يتمتع به من شرعية القبول الشعبي لمواقفه في 

  .السياسة الداخلية والخارجية للدولة على مر العقود الأربعة الماضية

ب المتلفز، أو من خلال تحاوره مع الطرح الملكية المتمثلة في الخطاوطريقة   

 الحكم، والفئة المؤثرة –ممثلي الصحافة والإعلام، كانت ضمن أسلوب الحوار بين الحاكم 

إعلامياً، ثم المجتمع السياسي بمختلف فئاته، مؤكداً أن موجبات التعديل أخذت في الاعتبار 

 أو إيجابية، ولا بد ما يجري من مخاض سياسي في المنطقة، قد يكون ذا تأثيرات سلبية

  .)1(من مواجهتها ونحن ننظم شؤون البيت الأردني بمؤسساته المختلفة

، عواقب عديدة على الطريقة التي "صوت واحد لكل ناخب"كان لإدخال صبغة لقد   

  .تم بموجبها إجراء العملية الانتخابية وكذلك على كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم

 عندما كان للناخبين أصوات متعددة، 1989لمجلس عام الحملة الانتخابية فخلال   

على سبيل المثال، لمقاعد (ركز المرشحون على قوائم مشتركة وعلى بناء التحالفات 

، لزيادة فرصهم في الفوز، )المسلمين والمسيحيين، والشركس، الشيشان في منطقة معينة

ين فيها، تحالف الأخوان فعلى سبيل المثال، في المناطق التي تم تخصيص مقعد للمسيحي

المسلمون، مع بعض المرشحين المسيحيين وطلبوا من مؤيديهم إعطاء واحد من أصواتهم 

المتعددة للمرشح المسيحي  المدعوم من الإخوان المسلمين، وبهذه الطريقة سيفوز الإخوان 

ك من  المقعد المسيحي كذل– ربما -بمقعد واحد أو أكثر من مقاعد المسلمين إضافة إلى  

  .خلال الحليف المسيحي

ن خلال هذه المناورات، زاد عدد الإخوان ومحالفيهم من فرص الفوز وذلك وم  

بالنسبة ) ابن عشيرة، أو قبيلة، أو حزب(لأن غالبية الناخبين لديهم مرشحهم من خلال 

للالتزام بالصوت الأول أما الأصوات الأخرى فتكون للتحالفات أو من يتفقون معهم 

                                                           
، عمان، 5، عدد1تحديات المسيرة الديمقراطية في الأردن، رسالة الأمة، مجلد). 1993(المصالحة، محمد،  )1(

  .20ص
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 كانت سيادة القوى العشائرية والمعتدلة 1993 ومن الأبعاد الرئيسية في الانتخابات سياسياً

وهذا لم تفرزه . والقوة المتلازمة للهوية الإقليمية على الانتساب الإيديولوجي أو السياسي

  .)1(فقط نتائج الانتخابات ولكن أسلوب الحملة الانتخابية كذلك

ا بأنها جرت على قاعدة التعددية الحزبية،  عن سابقته1993تميزت انتخابات لقد   

 جرت بعد تجربة 1993وتلت تعديلاً على قانون الانتخاب، ويضاف بأن انتخابات 

/ آذار ) الفرعية( بعد انقطاع طويل، إذا استثنينا الانتخابات الجزئية 1989للمشاركة في 

سكان، فقد ويمكن أن نورد مجموعة من المقارنات، فعلى صعيد عدد ال. 1984مارس 

وهذا الارتفاع ناتج عن عودة %.28ارتفع عدد السكان خلال هذه الفترة بنسبة تصل إلى 

وزادت نسبة الذين .  ألف مواطن إلى الأردن، بالإضافة إلى الزيادة السنوية300أكثر من 

 في جداول الانتخاب بنسبة )2(، وارتفع عدد المسجلين%31يحق لهم الاقتراع بمقدار 

، أما الزيادة الفعلية الكبرى %37زاد عدد حملة البطاقات بنسبة تصل إلى ، بينما 44%

  %.36فكانت بزيادة نسبة الاقتراع الفعلي بنسبة 

إذ . 1989 عنه في العام 1993انخفض عدد المرشحين الإجمالي في العام لقد   

وبذلك تكون نسبة . 1989 مواطناً عام 647 مواطناً مقارنة مع 534ترشح فقط 

 100، حيث كانت أساساً 1989 نقطة مقارنة مع العام 88حين قد انخفضت إلى المرش

 إلى ثلاث مرشحات 1989 مرشحة عام 12وانخفض عدد النساء المرشحات من . نقطة

  .فقط

 10إلى ) لهم ثلاث مقاعد(انخفض عدد المرشحين من الشركس والشيشان لقد   

ك المرشحين المسيحيين فقد انخفض  مرشحاً، وكذل17، 1993مرشحين ، بينما كانوا عام 

أي (ويلاحظ من ذلك انخفاض معدلات التنافس العامة النوعية . 478 إلى 565عددهم من 

 مرشحاً لكل مقعد عام 8.3، حيث انخفض معدل التنافس من )في كل دائرة ولكل مقعد

ات وبمقارنة نسبة المشاركة في الانتخاب. 1993 مرشحاً لكل مقعد عام 6.7، إلى 1989

                                                           

  .187القطاطشة، محمد، مرجع سابق، ص )1(
  عدد ممتاز، ، قائمة بأعضاء مجلس النواب الثاني عشر ، رسالة مجلس الأمة، )1995(عبداالله، حسن،  )2(

   .73-70، عمان، حزيران، ص15و 14، العددان 4مجلد
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تقارب نسبة المسجلين، أي من يحق لهم :  نلاحظ التالي1989 و 1993بين العامين 

على التوالي، وارتفاع نسبة الحاصلين على البطاقة % 76و % 75الاقتراع، إذ بلغت 

فقط، وازدياد نسبة المقترعين إلى عدد المسجلين في الدوائر %1.8الانتخابية بنسبة 

  . )1(%4.5الانتخابية بحدود 

، نستطيع أن نصنفهم إلى ثلاثة تيارات 1993تفحص الفائزين في انتخابات عند   

أساسية، وهي التيار الإسلامي، ويشمل نواب جبهة العمل الإسلامي والإسلاميين 

" اليقظة"و" المستقبل"المستقلين، التيار المحافظ والوسط ويشمل نواب أحزاب الوسط، مثل 

والعديد من " التجمع الوطني"و" الوطن"و" العهد"ونواب الأحزاب المحافظة مثل حزب 

" حشد"ويليه التيار القومي واليساري الذي يضم حزب . المستقلين الموالين لهذا الاتجاه

  .)2(والاشتراكي الديمقراطي والبعث والمستقلين اليساريين والقوميين

وابه د تصدر التيار المحافظ والوسط هذه التيارات، حيث بلغ مجموع أصوات نوق  

 صوتاً، فيما حصل التيار 108577 صوتاً، تلاه التيار الإسلامي 175016الفائزين 

  . صوتا36908ًالقومي واليساري على 

من % 20 مقعداً ، أي ما نسبته 16، حصلت جبهة العمل الإسلامي على ولهذا  

% 7.5بينما حصل الإسلاميون المستقلون على ستة مقاعد، أي ما نسبته . إجمالي المقاعد

، فيما حصل الاتجاه %2.5واليساريون حصلوا على مقعدين، أي ما نسبته . من المقاعد

من إجمالي المقاعد، وشكل الاتجاه الليبرالي % 11.3 مقاعد، أي ما نسبته 9القومي على 

 34من إجمالي المقاعد، بينما حصل الاتجاه المحافظ على % 16.3ما نسبته ) الوسط(

  .من إجمالي المقاعد في مجلس النواب الثاني عشر% 42.5مقعداً، أي ما نسبته 

انعكست نتائج الانتخابات، وتركيبة المجلس على تشكيل الكتل النيابية، فقد لقد   

  :تشكلت الكتل التالية

  . نائبا21ً، وهي أكبر الكتل، وضمن "التجمع النيابي الديمقراطي"كتلة  .1

                                                           

  .45عوض، طالب، مرجع سابق، ص )1(
، حزيران، 15، 14، العددان 1إنجازات مجلس النواب، رسالة مجلس الأمة، مجلد). 1995(الحسبان، علي،  )2(

  .16-15ص
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 . نائبا17ًوضمت " جبهة العمل الوطني"كتلة  .2

 . نائبا16ًوضمنت " جبهة العمل الإسلامي "كتلة .3

 . نواب8، وضمت "الجبهة الوطنية الأردنية"كتلة  .4

 .الكتلة النيابية المستقلة، وضمت خمسة نواب .5

لقد تميزت الكتل النيابية في العمل البرلماني الأردني بعدم الاستقرار في عضويتها   

طيع أن نتحدث عن كتل نيابية بهذا، لا نست. وتداخلها، ودخول الأعضاء وخروجهم منها

بالمفهوم البرلماني الديمقراطي المتقدم، لأن كافة المرشحين والفائزين هم مرشحون أفراد، 

  .)1(وحتى إن كانت هناك أحزاب قد رشحتهم

                                                           

  .51-50عوض، طالب، مرجع سابق، ص ص  )1(
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  تعديل قانون المطبوعات والنشر: المبحث الثاني

الديمقراطية تعتبر وسائل الإعلام إحدى الوسائل الرئيسية والمهمة لنشر ثقافة   

والتوعية بها وتعزيزها وترسيخها في أي مجتمع، وهي المرأة العاكسة لأي مجتمع 

لإظهار مدى تطوره وتقدمه في شتى المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية 

الخ، لذلك يجب أن تكون وسائل الإعلام بكافة أشكالها المقروءة والمسموعة …والاجتماعية

القيود السلطوية والرقابية لتتمكن من نقل الحقيقة لأي خبر، واطلاع والمرئية حرة من كل 

المجتمع عليه على أن يكون عملها ملتزماً بحدود الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم 

عملها دون الإساءة للوطن أو لأي شخص كان، مسؤولاً أو مواطن عادي، أو توجيه 

من صحة المعلومة ودقتها، وعدم تزييف الحقائق الاتهامات جزافاً وعشوائياً دون التأكد 

فالصحافة سلاح ذو حدين، فإما أن تكون لصالح . حفاظاً على لُحمة المجتمع وتماسكه

الوطن والمجتمع فتساهم في بنائه وتقدمه، وإما أن تكون ضده فتساهم في إضعافه 

  .)1(وتدميره

حف  والمجلات الصحافة يقصد بها حرية التعبير عن الرأي في الصوحرية   

ووسائل الإعلام المختلفة، أما بالنسبة لبدايات ظهور الصحف فقد كان ذلك بعد اختراع 

الطباعة بقرنين، أي مع بداية القرن السابع عشر في فرنسا، وكانت هذه الصحف إحدى 

وسائل الدول لنشر قراراتها، ثم بدأت بالنمو والتطور مع تزايد أعداد المثقفين وأصحاب 

فلا يمكن تصور عالم بدون كتب وبدون صحافة، والبلاد الحرة هي التي تملك الرأي، 

ويوجد فيها صحافة حرة، لأن حرية الصحافة ركن أساسي من أركان الحرية، حيث تقوم 

الصحافة بنشر الأفكار والمعرفة في مجال حريات حقوق الإنسان وبخلاف ذلك تبقى هذه 

  .)2(الحريات وهما

 تزايد إصدار الصحف اليومية، وتراجع إصدار الصحف عقد الستينيات،وفي   

الأسبوعية، وعمدت الحكومة خلال هذه الفترة للتدخل في عمل الصحف، فأقدمت على 

دمج الصحف اليومية في شركتين، حيث دمجت صحيفتي فلسطين والمنار في صحيفة 

                                                           
  .93وزارة الثقافة، ص: عمان. قوق الإنسان في الأردنالديمقراطية وح). 2004(البطاينة، رافع،  )1(
  .204دار الفاصل، ص: ، دمشق3حقوق الإنسان، ج). 1995(عباس، عبد الهادي،  )2(
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وعات والنشر عام الدستور، والجهاد مع الدفاع في القدس، كما أصدرت قانوناً جديداً للمطب

، 1968 إلا أن هذا القانون لم يحظ بموافقة مجلس الأمة، فأوقف العمل به عام  .1967

  .1955وأعيد العمل بقانون عام 

في مرحلة السبعينيات، فقد شهدت الصحافة الأردنية تطوراً ملحوظاً من حيث أما   

م في معالجة قضايا التقدم التكنولوجي والعلمي، ودخول كتاب جدد للصحافة، ومساهمته

  .وطنية كثيرة، مما خلق حالة من التفاعل الديمقراطي المحدود مع القراء

أن غياب الرأي الآخر عن صفحات الصحف، واستفراد السلطة التنفيذية، في إلا   

جذب الصحافة إلى جانب وجهات نظرها، باستثناء بعض المقالات التي كانت تنشر هنا 

، 1976ت للصحيفة التي تنشرها كإغلاق جريدة الشعب عام وهناك، وكانت تسبب العقوبا

  .كل ذلك أضعف دور الصحافة في تعميق الوعي والسلوك الديمقراطي

 أسوأ 1973من قانون المطبوعات والنشر الصادر عام ) 16(كانت المادة وربما   

  لمجلس الوزراء صلاحية منح الرخصة-أ(أداة قمعية لحرية الصحافة، والتي تنص على 

 قرار مجلس الوزراء قطعي وغير خاضع -ب. أو عدمها أو سحبها بتنسيب من الوزير

  .)1 ()للطعن أمام أية هيئة كانت

ك أفقدت هذه المادة الصحافة حريتها في الكتابة والنقد، خوفاً من غضب لذل  

  .الحكومة، وسط مطالبات الصحفيين بإلغائها

 الصحف فقط، بل كانت أيضاً تقتصر على معاقبة) 16(تكن سطوة المادة ولم   

تجيز للحكومة منع إصدار تراخيص لصحف جديدة، دون إبداء الأسباب، وبذلك قيدت 

ولم تكن حال . حرية الصحافة، وكان الدور الرقابي للصحف معطلاً إلى حد كبير

الثمانينيات أفضل من السبعينيات على هذا الصعيد، فاستمر العمل بقانون المطبوعات 

، وانخفض سقف حرية الصحافة إلى حد كبير )16(ه، وتكرست المادة، السالف ذكر

                                                           

  .203الربيع، أحمد ذيبان، مرجع سابق، ص )1(
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أحياناً، وكانت  الحكومة تتدخل في استبدال رئيس التحرير أو مجلس الإدارة، في الوقت 

  .)1(الذي تريد

ما كان يحد من حرية الصحافة، ونشرها للوعي الديمقراطي في جميع إن   

تفرض قيوداً شديدة على إصدار الصحف أو المراحل، هو قوانين الصحافة، التي كانت 

سقف الحرية المتاح لها، وقد صدرت قوانين كثيرة تتعلق بالصحافة منذ العشرينيات، 

  .تضمنت عدداً  كبيراً من المواد التي تفرض العقوبات على الصحف

، وتضمن تعليمات مديرية المطبوعات والجريدة 1927فقد صدر أول قانون عام  -

  .الرسمية

، قانون معدل للمادة الثانية من قانون المطبوعات العثماني، كما 1928ام وصدر ع -

 . قانون تعديل قانون المطبوعات1933صدر عام 

استناداً إلى قانون الدفاع عن " نظام مراقبة المطبوعات" صدر 1939وفي عام  -

، وكان هذا النظام الأسوأ من نوعه من حيث قمع حرية 1935شرق الأردن لسنة 

 .  ووسائل النشر والاتصال المختلفةالصحافة

معدل لقانون المطبوعات والمطابع ) 20( قانون مؤقت رقم 1945ثم صدر عام  -

استناداً إلى قانون الدفاع لعام ) 5( نظام الدفاع رقم 1948العثمانية، كما صدر عام 

 .، وتضمن هذا النظام مواد صارمة تحد من حرية الصحافة1935

 دائرة المطبوعات، والذي استحدثت بموجبه دائرة  صدر نظام1953وفي عام  -

المطبوعات في المملكة، كما صدر في نفس العام، قانون المطبوعات وورد في 

الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة، ولكل شخص الحق في حرية "مادته الثانية 

 التعبير عن رأيه وفي إذاعة الآراء والأنباء وبمختلف وسائل النشر، ولا تقيد هذه

وتعكس هذه المادة حالة الانفراج السياسي ". الحرية إلا في نطاق هذا القانون

 .والديمقراطي، التي شهدتها البلاد في النصف الأول من الخمسينيات

                                                           

  .97البطاينة، رافع، مرجع سابق، ص )2(
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باسم قانون المطبوعات، أكد هو الآخر ) 16( قانون رقم 1955كما صدر عام  -

 .)1(على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي

قانون الصحافة والمطبوعات، تضمن ) 16(قانون مؤقت رقم ، 1967وصدر عام  -

 .شروط الصحفي والمحرر المسؤول

الذي سبق الإشارة ) 33(، صدر قانون المطبوعات والنشر رقم 1973وفي عام  -

 .)2(منه، التي شكلت أداة قمع حادة لحرية الصحافة) 16(إلى المادة 

نواب في عهد حكومة مشروع قانون المطبوعات والنشر على مجلس الأحيل   

، وحول إلى اللجنة القانونية في المجلس بعد 1991سبتمبر / أيلول3طاهر المصري في 

غير أن دورة المجلس النيابي انتهت بعد ذلك بيوم واحد، وبذلك لم يتح . ذلك بيومين

  .للمجلس مناقشته آنذاك

ت وكان. 1992أغسطس / آب9مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون في بدأ   

اللجنة القانونية في المجلس قد ناقشته خلال عشرة اجتماعات استمعت خلالها إلى نقيب 

الصحفيين الأردنيين وأربعة منهم، كما استمعت إلى ثلاثة من أصحاب دور النشر 

تضمن هذا . الأردنية، وقدمت اللجنة تقريرها إلى المجلس في بداية جلسة مناقشة المشروع

 لبعض المواد الواردة في المشروع، ولا سيما المادة الثانية التي التقرير نقداً وتعديلات

فقد اعتبرت اللجنة القانونية النيابية . تربط مهنة الصحافة بالتسجيل في نقابة الصحفيين

ربط مهنة الصحافة بالتسجيل في نقابة الصحفيين ودفع الرسوم المستحقة على هذا 

  .)3(لحقوق الصحفيالتسجيل تقييداً لحرية الصحافة ومصادرة 

  .1992ديسمبر /  كانون أول 27وأقر مجلس النواب القانون في   

كمهنة وقد أقر " الصحافة"وتعريف " الصحفي"النواب نقاشاً مستفيضاً تعريف ناقش   

المجلس تعريف الصحافة كما جاء في مشروع القانون وموافقة اللجنة القانونية النيابية 

كل من " الصحفي: "الصحفي كما عدلته اللجنة القانونيةكما أقر المجلس تعريف . عليه

                                                           

  .98البطاينة، رافع، مرجع سابق، ص )1(
  .154-152الربيع، أحمد ذيبان، مرجع سابق، ص )1(
  .، جلسات مجلس النواب 11، ص16، العدد29الجريدة الرسمية، السنة  )2(
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تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين المعمول به أو اتخذ 

من مشروع القانون ) 52(وقد أقر المجلس حذف المادة ". الصحافة مهنة له وفقاً لأحكامه

وعة أو أي صحفي أو التي تنص فرض عقوبات على رئيس التحرير المسؤول لأي مطب

كاتب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامات تتراوح بين خمس مئة دينار وعشرة 

كما أقر المجلس . من القانون) 45(و ) 44(و ) 42(آلاف دينار، إذا خالف أحكام المواد 

من مشروع القانون التي تنص على فرض عقوبات بالحبس وبغرامات ) 53(شطب المادة 

ى مالك المطبوعة الصحفية أو رئيس التحرير فيها أو أي من العاملين فيها إذا مالية عل

من القانون التي تحظر تلقي الهبات المالية والإعانات أو المنافع ) 46(خالف أحكام المادة 

  .)1(المادية من الخارج

 نقد هذا القانون على القيود التي تضمنها ، ولا سيما القيد الذي يمنع رئيسوتركز   

التحرير المسؤول في أية مطبوعات صحفية من ممارسة أي وظيفة أخرى في المطبوعة 

التي يعمل فيها، والقيد المفروض على رئيس التحرير بتسجيل نفسه عضواً في نقابة 

من القانون المتعلقة بمالكي دور ) 16(وانتقد أيضاً الشروط الواردة في المادة . الصحفيين

  .لدعاية والإعلان والمطبعة ودور التوزيع والكتبالنشر والترجمة ومكاتب ا

مشروع القانون هذا قد أثار نقاشاً طويلاً في مجلس النواب، وظهرت وكان   

.  نائبا60ً نائباً من مجموع  33خلافات في الآراء حوله، ولذلك أقر بأكثرية ضئيلة هي 

لقانون الذي ورأى بعض الصحفيين أن القانون الذي أقره المجلس أسوأ من مشروع ا

وعزا بعضهم ذلك إلى رغبة بعض النواب الذين . أحالته الحكومة على مجلس النواب

  .)2(تعرضوا للنقد من الصحافة الأردنية في تصفية حساباتهم مع الصحفيين والكتاب

القانون على مجلس الأعيان فأقره دون تعديل، وصدرت الإرادة الملكية وعرض   

 29في ) قانون المطبوعات والنشر: 1993 لسنة 10قانون رقم (بالمصادقة عليه 

  .1993مارس /آذار

                                                           
  .212محافظة، علي، مرجع سابق، ص )1(
  .99البطاينة، رافع، مرجع سابق، ص )2(
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الصحافة بممارسة عملها بكل حرية ومراقبة الأداء الحكومي والكشف عن وقامت   

الأخطاء في الأجهزة الحكومية مما جعلها في حالة مواجهة مع الحكومة والمسؤولين 

الصحف الأسبوعية التي سميت والمتنفذين الذين تعرضوا للنقد المباشر، وخصوصاً من 

  .)1(لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء) الصحف الصفراء(آنذاك بـ 

 قامت الحكومات بإجراء تعديلات على هذا القانون أدت إلى 1997عام وفي   

، والذي وضع قيوداً على حرية 1997صدور قانون المطبوعات والنشر المؤقت عام 

ير، ومن هذه التعديلات رفع رأس مال الصحف الصحافة الأردنية ومصادرة حرية التفك

 من القانون على أن لا يقل رأس مال الصحيفة اليومية 13الأردنية، حيث نصت المادة 

 ألف دينار أردني، 100عن نصف مليون دينار أردني، والصحيفة الأسبوعية عن 

 صحيفة 13 آلاف دينار أردني، حيث أدى إلى إغلاق  5والصحيفة المتخصصة عن 

  .)2(سبوعيةأ

إقرار الحكومة القانون المؤقت والذي تضمن العديد من القيود العقوبات على وبعد   

الصحف والصحفيين، تولدت معارضة شديدة لهذا القانون من نقابة الصحفيين والأحزاب 

السياسية المعارضة والنقابات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، فقد هدد 

 مهنية بتقديم استقالة جماعية في حالة عدم تراجع الحكومة عن القانون، نقابة) 13(رؤساء 

وأعلنت نقابة الصحفيين اعتصاماً مفتوحاً، ورفعت الأحزاب السياسية المعارضة مذكرة 

إلى رئيس الوزراء تناشده إعادة النظر في القانون المؤقت، في حين قدم رؤساء خمس 

بينما أعلن الثمانية الآخرون أنهم سيستقيلون احتجاجاً . نقابات مهنية استقالتهم من مناصبهم

على القانون المؤقت، ونظراً لعدم تجاوب الحكومة لمطالب النقابات والتراجع عن القانون، 

وعدم إيلاء هذه الإجراءات التصعيدية أي اهتمام ، فقد قررت النقابات المهنية التراجع عن 

إلغاء قانون المطبوعات من منطلق المحافظة إجراءاتها التصعيدية لحمل الحكومة على 

على النقابات والمصلحة الوطنية، كما أعلن مجلس نقابة الصحفيين تعليق استقالته وإنهاء 

الاعتصام المفتوح تمهيداً لإجراء حوار مع الحكومة لحل الأزمة، ونتيجة لهذا القانون قرر 

                                                           
  .26، ص12/1/1993الريماوي، فهد، قانون المطبوعات الجديد، الرأي،  )3(
  .196الشرعة، محمد، مرجع سابق، ص )1(
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قانون المعدل لقانون مجلس الوزراء إغلاق سبع صحف أسبوعية عملاً بأحكام ال

  .)1(المطبوعات والنشر

  هذه التعديلات تخفيض عدد المحظورات المفروضة على الصحف من وشملت   

مجالات، وتخفيض الغرامات في حدها الأقصى من عشرة آلاف ) 6(مجالاً إلى ) 14(

 على من القانون القديم التي كانت تفرض معاقبة) 37(وإلغاء المادة . دينار إلى ألف دينار

كل من يتطاول على الملك وعائلته، أو يكشف معلومات عن القوات المسلحة، أوي ضر 

، 50(بالوحدة الوطنية، أو يوجه نقداً لزعماء الدول العربية، وكذلك إلغاء نص المادتين 

اللتين تجيزان إيقاف المطبوعات عن الصدور، وأبقى القانون على سرية مصادر ) 52

وطلب من . نشر جلسات المحاكم ما لم تقرر المحاكم غير ذلكالمعلومات، كما وأجاز 

المؤسسات تسهيل مهمة الصحفيين في الحصول على المعلومات، وغيرها من التعديلات 

  .الإيجابية التي تساهم وتضمن المزيد من حرية الرأي والتعبير

وطبقاً للاستطلاعات التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة   

 فقد أظهرت النتائج التالية، حول حرية الصحافة في 2001-1995الأردنية خلال الأعوام 

آن حرية الصحافة مضمونة إلى درجة كبيرة % 42.9و % 14.4الأردن، فقد أفاد 

، وبـ 2000في استطلاع عام % 45.5و % 21.1ومتوسطة على التوالي مقارنة بـ 

أما . 1998في عام % 48.4و % 22.4، 1999في استطلاع عام % 49.5و % 19.5

%  40.4، %24.8 فقد أظهر النتائج التالية على التوالي، 1995 و 1996استطلاع عامي 

  %.46.3و% 24.31

   إلى2000عام % 21.1سبق يتضح أن حرية الصحافة انخفضت من مما   

  . نقاط7 وبهذا يكون مؤشر حرية الصحافة قد انخفض بحوالي 2001عام % 14.4

ي الاستطلاع أنه بالنسبة لحرية الرأي، فقد انخفضت نسبة من يعتقدون جاء فكما   

، 2001عام% 8.8 إلى 2000عام % 15بأن حرية الرأي مضمونه إلى درجة كبيرة من 

  .)1( نقاط6وبهذا يكون مؤشر حرية الرأي قد انخفض بحوالي 

                                                           
تطور المجتمع المدني في الأردن  وواقعه الراهن، الجزء ). 2004(أبو رمان، حسين، وهاني الحوراني،  )2(

  .123مركز الأردن الجديد للدراسات، ص: الأول، عمان
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 عام نستنتج مما سبق أن العملية الديموقراطية قد شهدت منذ النصف الثاني من  

 نكسة حقيقية تجلت أبرز مظاهرها المباشرة في فرض نظام الصوت الواحد 1993

للناخب بقانون مؤقت صدر من وراء ظهر مجلس النواب بعد أن كان قد أنهى دورته 

الرابعة والأخيرة، وفي التجميد الفعلي لروح المصالحة الوطنية التي مثلها الميثاق الوطني، 

ني، وفي تقييد الحريات العامة ولا سيما حريات الرأي وإغلاق أبواب الحوار الوط

  .وازدياد مظاهر التطاول على حقوق الإنسان وحرياته. والتعبير والاجتماع

من محاولات الحفاظ على الحد الأدنى من استقلالية مجلس النواب الثاني وبالرغم   

ل في صيانة هذه  إزاء السلطة التنفيذية، إلا أن المجلس فش1993عشر المنتخب في عام 

وهكذا تم تحويل العملية الديمقراطية إلى مجرد . الاستقلالية وتكريسها بالشكل المطلوب

صحيح أن الانتخابات النيابية . قشرة خارجية خالية من الروح والمضمون الديمقراطيين

الدورية تواصلت، وكان هناك مجلس نواب منتخب وتعددية سياسية  وحزبية قائمة، إلا آن 

 الدفع الوطنية للتحول الديمقراطي شلت تماماً، فجمدت العديد من مشاريع القوانين قوة

المتقدمة أو وضعت على الرف، وانفتحت شهية بعض الحكومات لإعادة النظر في 

التشريعات الليبرالية، وافتعال المعارك الجانبية مع مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة 

وبلغ هذا . افة، وتقلصت مساحة الشورى والمشاركةالأحزاب والنقابات المهنية والصح

  .)2(1997المنحنى ذروته بصدور قانون المطبوعات والنشر المؤقت لسنة 

وهناك أسباب لتراجع العملية الديمقراطية ، فعلى الصعيد الداخلي أثار الزخم الذي   

راء، مثله مجلس النواب الحادي عشر وتجاوزه لما اصطلح على تسميته بالخطوط الحم

حفيظة القوى المحافظة التي تكاتفت للحيلولة دون تكرار التجربة، مستفيدة مما أتاحه لها 

نظام الصوت الواحد الذي أنعش العصبيات التقليدية في بنية المجتمع على حساب عصرنة 

  .الحياة السياسية

القوى الاجتماعية كانت هي المستفيد الأول في مرحلة المد الديمقراطي هذه   

اكبة المرحلة وتصدر تجلياتها السياسية حتى لا تفقد نفوذها وامتيازاتها، وتعلمت هذه لمو

                                                                                                                                                                          

  .2001انظر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ، عام  )1(
حسين أبو رمان، عقد : ا، فيواقع تطور العملية الديمقراطية في الأردن وآفاقه). 2001(المصري، طاهر،  )1(

  .33دار سندباد، ص: ، عمان1999-1989من الديمقراطية في الأردن 
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القوى لغة سياسية جديدة ذات مفردات ديمقراطية، فأصبحت تحارب الديمقراطية باسم 

ولأن هذه القوى تفتقد إلى المصداقية في أعين الشعب، فقد لعبت دوراً . الديمقراطية نفسها

طور العملية الديمقراطية، ومثلت رأس حربة في احتواء الانطلاقة محبطاً ومعيقاً لت

ومما ساعد على ذلك أن الحركة السياسية بمكوناتها . الديمقراطية في مرحلتها الأولى

القديمة والجديدة لم تنجح في تطوير برامجها على النحو الذي يبقيها طرفاً محركاً للنهوض 

  .الديمقراطي

ي، فقد شكلت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية على الصعيد الخارجأما   

ولا . ومتطلبات إقرارها والالتزام بمضامينها عنصراً مقيداً للسير في طريق الديمقراطية

تكمن المشكلة في مبدأ التسوية السياسية والتوجه إلى إحلال السلام على جميع مسارات 

ي، ولكن وتيرة السير السريعة في هذا التفاوض العربية والإسرائيلية ومنها المسار الأردن

إذ أنه عزز نزعة إدارة الظهر للرأي العام،  وتجاهل . الطريق مثل إشكالية بحد ذاته

وضاقت أكثر فأكثر . ضرورات الحوار الوطني حول قضايا مصيرية تهم الناس جميعاً

لى حلقة صناعة القرار وأصبحت محصورة في نطاق أضيق وبأيدي أفراد أقل، إضافة إ

التضييق على الاتجاهات المعارضة لعملية السلام أو تلك التي لديها تحفظات معينة حول 

  .جوانب محددة منها

المحصلة، فإن التأثيرات السلبية لعملية السلام على حالة الانفراج الداخلي في وفي   

كانت فالعملية السلمية لم تكن تعني الصلح مع إسرائيل فقط وإنما . المملكة كانت كبيرة

تعني أيضاً تعديلات جوهرية في السياسة الخارجية وفي منظومة التحالفات الإقليمية، مما 

  .ألقى بالظلال الثقيلة للعملية على علاقات الأردن العربية

فقد عززت عملية السلام الانقسامات الداخلية وأشكال الخندقة حول وبالنتيجة   

وساهم ذلك في الحد .  إلى نقطة الصفرالمواقف، وكرست تراجع مناخات الحوار الوطني

من تطور الحركة السياسية التي تحتاج في ظروف الديمقراطية إلى انفتاح حقيقي متواصل 

  .)1(كي تكون شريكاً في تحمل المسؤولية عن حاضر الوطن ومستقبله

 93/1999إن مظاهر التراجع عن الديمقراطية التي شهدها الأردن في سنوات   

ية بكل تأكيد، ولكنها لا تهدد بإلغاء المكتسبات الديمقراطية والعودة إلى تمثل خسارة وطن

فقد كرست الديمقراطية مكاسب وحقائق جديدة يمتلك الشعب كل . 1989ما قبل عام 
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فضلاً عن ذلك، فإن الوضع الدولي يشكل عاملاً . المصلحة في الحفاظ عليها وتطويرها

  .اطي وهو ما لا يستطيع الأردن تجاهلهضاغطاً لمواصلة السير في النهج الديمقر

                                                                                                                                                                          
الحوراني، هاني وحسين أبو رمان، تطور المجتمع المدني في الأردن وواقعه الراهن، الجزء الثاني،  )1(

  .70-62مركز الأردن الجديد للدراسات، ص ص : عمان
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 بسبب مرض ثم رحيل الملك 1998عاش أبناء الأردن فترات عصيبة في عام لقد   

ولكن الأردن أثبت أنه بلد حيوي وأن تراثه الدستوري قد أمن انتقالاً . الحسين رحمه االله

 الأردن باهتمام ويتابع أبناء. سلسلاً للمسؤوليات في رأس الدولة مما أثار إعجاب العالم

مظاهر الانفتاح والإصلاح التي يرعاها جلالة الملك عبد االله الثاني مما يعزز ثقتهم في 

  .مستقبل العملية الديمقراطية

هذا الاتجاه، يتأكد أن الديمقراطية هي وحدها الكفيلة بانتقال الأردن إلى وفي   

ضوء التطورات القادمة لعملية ويتأكد أهمية ذلك في . العصر الجديد، عصر الألفية الثالثة

 الإسرائيلي –السلام على المنطقة ، فواضح أن هناك زخماً باتجاه حل النزاع العربي 

سيتبلور بشكل محدد وملموس خلال الأربع سنوات القادمة، وبالتالي فإن خريطة المنطقة 

تساعد السياسية ستتغير بشكل جذري، والمشاركة السورية المتوقعة في هذا الزخم سوف 

كذلك في تغيير تلك الخارطة السياسية، وسيكون لكل هذا انعكاسات مهمة على الوضع 

الداخلي ولا يستطيع الأردن أن يتجاهلها وبالذات في الموضوع الديمقراطي، وبشكل أوسع 

فالمسارات الداخلية مترابطة ولا يمكن . في موضوع إجراء التغيير والإصلاح في الدولة

تصادي دون إصلاح إداري واجتماعي وسياسي والعكس صحيح، إصلاح الوضع الاق

والتحديات القادمة سواء على صعيد السياسية الإقليمية، وارتباط الوضع الأردني بالوضع 

الفلسطيني، ستشكل عوامل ضغط قوية جداً، وعلى الأردن أن يتعامل معها بسرعة 

ذه المتغيرات هو الحل وانفتاح وبنظرة مستقبلية، ولذلك فإن مفتاح التعامل مع ه

  .)1(الديمقراطي الحقيقي

  

                                                           

  .39المصري، طاهر، مرجع سابق، ص )1(
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  الفصل الرابع

  الإصلاح السياسي في عهد جلالة الملك عبداالله الثاني 
 

  عملية الإصلاح السياسية في المنطقة العربية: المبحث الأول

 قضية الإصلاح في العالم العربي زخماً وقوة دفع متزايدة خلال العام اكتسبت  

ذا الزخم نتيجة لتفاعل عدد من العوامل التي يرجع بعضها إلى وقد حدث ه. الأخير

سنوات طويلة مضت، بينما يعتبر بعضها مستجداً على ساحة التطورات السياسية في 

وقد تباينت الطرق والآليات والمواقف العربية تجاه متطلبات الإصلاح، ومع ذلك . المنطقة

عض الممارسات التي اختص بها هذا فقد بدا أن هناك قواسم مشتركة جنباً إلى جنب ب

  .)1(الطرف أو ذاك، تبعاً لدرجة النضج السياسي والاجتماعي ومدى تقبل المجتمع

  الاستجابات العربية لضغوط الإصلاح: أولاً

  العوامل الدافعة للإصلاح. 1    

عوامل عديدة أبرزت الحاجة الماسة للإصلاح، يمكن الإشارة إليها على هناك   

  :يالنحو التال

فالقوى السياسية غير المشاركة في : مطالبات قوى المعارضة والمجتمع المدني  ) أ

الحكم في أغلب البلاد العربية تطالب منذ فترة طويلة بإحداث إصلاحات متنوعة 

على الأوضاع السائدة في بلاد المنطقة، بل إنه يمكن القول أنه لم توجد مرحلة 

 وجود مجموعة من المثقفين أو النشطاء واحدة في التاريخ العربي الحديث لم تشهد

إلا أن الموجة الحالية من الإصلاح في العالم العربي ترجع . المطالبين بالإصلاح

بجذورها إلى مطلع الثمانينيات، بسبب الاستمرارية التي ميزت هذه الموجة، 

فمنذ مطلع . وبسبب الانسجام النسبي فيما يتعلق بالمطالب التي تم رفعها خلالها

ثمانينيات تزايدت بشكل خاص مطالبات نشطاء المجتمع المدني وأحزاب ال

المعارضة بالديمقراطية، وأصبح الإصلاح السياسي الديمقراطي ذي الطبيعة 

                                                           
مجلة كراسات . السياسة الأمريكية والاستجابات العربية: الإصلاح السياسي). 2005( سلامة، معتز، )1(

  .5-4، ص )153(السنة الخامسة عشر، العدد . استراتيجية
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الليبرالية، حتى وإن لم يكن أغلب المطالبين به من الليبراليين، مطلباً مشتركاً 

مر الذي ميز هذه المرحلة بالنسبة لأغلب الاتجاهات في أوساط النشطاء العرب، الأ

عن سابقاتها، حين كانت المطالب الديمقراطية التي رفعتها بعض الفئات مربوطة 

بتحقيق أهداف معينة في مجالات تتعلق بتوزيع الثروة أو الصراع العربي 

ومع أن . الإسرائيلي أو العلاقة مع القوى الخارجية، خاصة الولايات المتحدة

 زالت تربط بين الديمقراطية وتحقق مطالب من هذا مطالب قوى سياسية عدة ما

النوع، إلا أن هذه الرابطة أصبحت أقل وضوحاً، وبات المطلب الديمقراطي يتمتع 

بدرجة من الاستقلالية والقيمة الذاتية تجعله مطلوباً في حد ذاته، الأمر الذي ظهر 

مقراطي في في اتجاه القوى والجماعات السياسية لوضع مطلب الإصلاح في الدي

صدارة مطالبها، بغض النظر عن طبيعة المحتوى المطلبي أو الإيديولوجي لباقي 

 .)1(مكونات برنامجها

كان الاتحاد الأوروبي الأسبق في المطالبة بإحداث إصلاحات : الضغوط الخارجية) ب

خاصة في القسم منه المطل على  سياسية على الأوضاع السائدة في العالم العربي،

فمنذ انتهاء الحرب الباردة، وما ارتبط بها من تراجع التهديد . لمتوسطالبحر ا

بمواجهات عسكرية بين القطبين، زاد الاهتمام الأوروبي بأشكال التهديد المحتملة 

الأخرى، وارتبط هذا بزيادة مخاطر التطرف الديني والإرهاب التي شهدها عقد 

ي عرفت طريقها إلى أوروبا عبر التسعينيات في بلاد جنوب المتوسط العربية، والت

الجاليات العربية الكبيرة الموجودة في بعض بلادها، كما ارتبط أيضاً بزيادة موجات 

الهجرة غير الشرعية الناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار 

وقد تبلور الاهتمام الأوروبي بالمنطقة . السياسي في بلاد جنوب المتوسط العربية

، 1995بية في السياسة المتوسطية، التي كان محورها إعلان برشلونة في نوفمبرالعر

 .)2(والذي نص ضمن أشياء أخرى على احترام مبادىء حقوق الإنسان والحكم الرشيد

                                                           
(1)  Hamthnorne, Amy, (2004). Political Befrom in the Arab Wrold: A New perment. 

Middle East series, oct. No.52. 
، انحسار المد القومي والإصلاح السياسي في العالم العربي، صحيفة الحياة ، الفقي، مصطفى )2(

  .9، ص14/2/2006
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وبينما شهدت الفترة نفسها قيام الولايات المتحدة بإدخال بعض العناصر الجديدة على 

سماً من المساعدات التي تقدمها لبعض دول سياستها في المنطقة، فقامت بتخصيص ق

المنطقة لمنظمات المجتمع المدني، وللترويج لمبادىء حقوق الإنسان، غير أن هذه 

العناصر لم ترتق خلال هذه المرحلة إلى مستوى سياسة واضحة المعالم، فلم تزد عن 

وسواء كان . كونها مجرد عناصر إضافية تم إدخالها على سياساتها التقليدية في المنطقة

الأمر يتعلق بالسياسة الأوروبية أو السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، فإن اهتمام كليهما 

بالإصلاح السياسي في العالم العربي جاء في أغلبه محمولاً على موجة التحولات 

الديمقراطية التي شهدها عالم ما بعد الحرب الباردة، ومع أن الاتحاد الأوروبي أظهر في 

لمرحلة درجة أعلى من الإدراك لقيمة الإصلاح السياسي في العالم العربي، إلا أن هذه ا

المنهج الأوروبي في ممارسة السياسة الخارجية، وكذلك حدود القدرة الأوروبية على 

التأثير في مجريات الأحوال السياسية في بلاد المنطقة، لم يتيحا للاهتمام الأوروبي 

  .تأثير على مجريات الأمور فيهابالإصلاح السياسي الفرصة لل

تغير هذا الحال نتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، فقد خرجت الإدارة وقد   

الأمريكية من هذه الأحداث باستنتاج مؤداه أن الأوضاع السياسية والثقافية والاقتصادية 

يير هذه السائدة في البلاد العربية هي المسؤولة عن إنتاج الإرهاب، وانه لا بد من تغ

الأوضاع، خاصة في جانبها السياسي، حتى أصبح نشر الديمقراطية في بلاد العالم العربي 

وقد شرعت . والإسلامي أحد الأهداف الرئيسية المعلنة للسياسة الأمريكية في المنطقة

الولايات المتحدة في اتباع سياسة نشطة لتحقيق أهدافها بهذا الخصوص، فراحت تمارس 

دات علنية ضد دول المنطقة، بما في ذلك تلك المحسوبة ضمن قائمة حلفاء ضغوطاً وانتقا

الولايات المتحدة، لدفعهم للشروع في إصلاح سياسي، كما بدأت في تمويل عدد من 

البرامج ذات الصلة بالإصلاح، وزادت من نسبة المساعدات المتوجهة لمنظمات المجتمع 

 الأمريكية النشطة لذروتها في الغزو وقد وصلت هذه السياسة. المدني بهذا الخصوص

فقد برهنت الولايات المتحدة بهذا . الأمريكي للعراق وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين
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القرار استعدادها لتحمل تكلفة عالية والمخاطرة بموارد مادية وسياسية ومعنوية هائلة من 

  .)1(أجل تحقيق إصلاحاً سياسياً في العالم العربي

ع العدائي والعسكري والأحادي للسياسة الأمريكية، خاصة في غزو ومع أن الطاب  

العراق، قد أثار انتقادات حادة من جانب حلفاء عديدين للولايات المتحدة في المعسكر 

الغربي، إلا أن واشنطن نجحت في النهاية في قيادة مجموعة الدول المتقدمة لإعادة 

السياسة الأمريكية، وهو ما ظهر في صياغة سياستها في هذا المجال بما يتوافق مع 

المبادرات التي تبنتها قمة الدولة الصناعية الكبرى التي انعقدت في الولايات المتحدة في 

، وكذلك في السياسة التي تبنتها قمة حلف  شمال الأطلنطي 2004شهر يونيو من عام 

لفروق ما زالت قائمة ومع أن ا. والقمة الأوروبية الأمريكية اللتان انعقدتا في نفس الشهر

بين السياسات الأمريكية والأوروبية فيما يتعلق بالإصلاح في العالم العربي، إلا أن قدراً 

أكبر من التقارب قد تم تحقيقه في هذا المجال، فبينما نجحت أوروبا في فرض قدر أكبر 

ارسة من العقلانية والتروي على السياسة الأمريكية، فإن ميل الولايات المتحدة لمم

الضغوط الصريحة على حكومات المنطقة شجعت الأوروبيين على تصعيد ضغوطهم من 

أجل الإصلاح، بحيث اكتسبت السياسة الأوروبية، الميالة تقليدياً للأساليب التصالحية، قوة 

ولعل أهم نتائج التفاهم الأوروبي الأمريكي في . ضغوط كانت تفتقر لها في الفترة السابقة

 تكون درجة مناسبة من الإجماع بينهما، بما قلل من فرصة الحكومات التي هذا المجال هو

  .)2(تقاوم الإصلاح في المنطقة للمناورة والاستفادة من الخلافات بينهما

فقد أدى تزايد : ظهور اتجاهات إصلاحية في أوساط بعض النخب الحاكمة في المنطقة) ج

ه  أقسام من النخب الحاكمة للمطالبة علامات تأزم الأوضاع في بلاد المنطقة إلى اتجا

بإدخال إصلاحات تدريجية تخفف الاحتقان، وتتيح لبلاد المنطقة التقدم للحاق 

وفي أكثر من حالة ارتبط ظهور التوجهات . بالتطورات السريعة الجارية في العالم

ى الإصلاحية بتولي قيادات جديدة مسؤولية الحكم في بلادها، بينما كان في حالات أخر

. رد فعل طبيعي على حالة عدم الرضا عن مستويات الأداء العام في البلاد العربية

                                                           

  ، خريف، 119مجلة شؤون عربية، العدد . مشاريع الإصلاح في المنطقة). 2004(كيالي، ماجد،  )1(
  .25-22ص ص 

  .42أبو جابر، كامل، مرجع سابق، ص  )2(
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ومع أن بعض المحاولات الإصلاحية في بعض البلاد تم إحباطها من جانب أنصار 

الوضع القائم ممن جرت العادة على تسميتهم الحرس القديم، إلا أن قدراً من التقدم 

ال فإن تخفيف أقسام من النخب الحاكمة في تحقق في حالات أخرى، وفي كل الأحو

البلاد العربية من أساليب الاستبداد السياسي التي تم العمل بها لسنوات طويلة تسببت 

في ظهور تشققات في الهياكل المصمتة للنظم العربية، الأمر الذي شجع الجماعات 

حية السياسية المطالبة بالإصلاح على رفع سقف مطالبها، وإظهار درجة أعلى من الكفا

في نفس الوقت فإن التقدم النسبي على طريق الإصلاح في بعض بلاد المنطقة خلق 

قوة دفع انتشرت إلى بلاد أخرى فيها، الأمر الذي وفر نوعاً من المحفزات الإصلاحية 

  .)1(على المستوى الإقليمي

  :آليات الإصلاح في العالم العربي.  2

ى زمني امتد لأكثر من ثلاثة عقود، حدثت كل هذه التطورات على مدلقد   

والأرجح أن الاستقرار السياسي وفعالية السيطرة الأمنية كان بإمكانها الحفاظ على 

فالنخب العربية الحاكمة نجحت في توفير بعض . الأوضاع القائمة لفترة طويلة قادمة

ط، الأول الشروط الأساسية لاستمرار الوضع القائم على سوءاته، ولعل أهمها ثلاثة شرو

وقد تم توفير هذا الشرط عبر . هو تصفية البدائل المحتملة للحلول محلها أولاً بأول

التضييق على المعارضة السياسية، أو مصادرتها كلية، وعدم السماح بظهور قيادات 

طبيعية يمكن للمواطنين الالتفاف حولها، وتوظيف آليات الاحتواء والتخوف والتشويه في 

 الشرط الثاني، فهو نزع السياسة من المجتمعات العربية، عبر آليات معقدة أما. هذا السبيل

لصرف المواطنين عن السياسة، منها توجيه الاهتمام السياسي إلى القضايا الخارجية، 

وتشويه صورة السياسة والسياسيين والأحزاب السياسية، ورفع تكلفة المشاركة السياسية، 

المجتمع المدني، والتضييق على حريات التعبير، أو والسيطرة على النقابات ومؤسسات 

وقد حرم نجاح النخب . المناورة بها لتفريغ الإحباط ومواصلة صرف الناس عن السياسة

العربية الحاكمة في توفير هذين الشرطين المجتمعات العربية من وجود قوى اجتماعية 

ضية الإصلاح والتغيير في وسياسية قادرة على القيام بدور الرافعة التي يمكنها حمل ق

                                                           
مجلة كراسات : حدة وقضية الديمقراطية في الوطن العربيالولايات المت, )2003(إبراهيم، حسنين توفيق،  )1(

  .20-18 ، ص130، عدد13استراتيجية، مجلد
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فمع أن أطرافاً عديدة في ميادين الثقافة والسياسة والمجتمع المدني . المجتمعات العربية

رفعت مطالب الإصلاح منذ فترة مبكرة، إلا أن حالة الانصراف وعدم الاهتمام، التي 

ل ميزت مجتمع نزعت منه السياسة، حرمت مطالبات الإصلاحيين من التحول إلى قوة فع

  .سياسي قادرة على إحداث تغيير

الشرط الثالث فيتمثل في عدم السماح بتدهور مفاجىء في الأوضاع، خاصة أما   

الاقتصادية، حتى لا يتحول مثل هذا التغير المفاجىء إلى انفجار احتجاجات اجتماعية 

 فقد. وسياسية عنيفة قد يصعب السيطرة عليها، أو قد يستغلها خصوم ومنافسين متربصين

تعلمت النخب العربية الحاكمة الدرس الذي قدمته انتفاضات الخبز التي شهدتها بلاد 

المنطقة في السبعينيات والثمانينيات، فلم تسمح بتكرارها مرة أخرى منذ آخر مرة حدثت 

  .)1(1989فيها في الأردن في عام 

تغيير نجحت هذه الأساليب في الحفاظ على الأوضاع القائمة وتجنب الحاجة للقد   

حقيقي، الأمر الذي كان يرشح النخب العربية للبقاء في مواقعها لفترة طويلة قادمة، حتى 

غير أن . لو كان ذلك مصحوباً بزيادة تدريجية في مظاهر عدم الاستقرار والاحتجاجات

هذه الأساليب التي وفرت شروط البقاء بالنسبة للسلطات السياسية العربية، وخاصة عند 

ن بقادرة على الحيلولة دون تآكل وتدهور الشروط الاجتماعية والاقتصادية قمتها، لم تك

والثقافية والنفسية التي يحتاجها أي مجتمع صحي، بحيث بدت المجتمعات العربية عند 

مطلع الألفية الثالثة وكأنها تعاني من حالة تضعضع وتآكل تدريجي، ولكنها بدت أيضاً 

 مثل ظهور الاتجاهات )2(ة توقف هذا التدهوربعيدة عن القدرة على التحرك بطريق

وقد اختلفت . الإصلاحية داخل النخب العربية الحاكمة نوعاً من رد الفعل على هذه الحالة 

ففي المملكة المغربية وسوريا . آليات ظهور ذلك الجناح الإصلاحي من بلد لآخر

 شابة مسؤولية الحكم والبحرين والأردن وقطر كان صعود هذا الجناح نتيجة لتولي قيادات

بعد رحيل القيادات التقليدية التي حكمت البلاد عدة عقود، والتي كانت أوضاع الاستقرار 

الركودي جزءاً من ميراث أغلبها، وربما كان من المهم ملاحظة أن بعضاً من هذه البلاد 

كانت قد شهدت إرهاصات إصلاحية حتى قبل رحيل الآباء المؤسسين، ففي المغرب كان 

                                                           
  .37،ربيع، ص118مجلة شؤون الأوسط، عدد. العالم العربي وتحديات الإصلاح). 2005(أومليل، علي،  )1(
  .30كيالي، ماجد، مرجع سابق، ص )2(
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التعديل الدستوري والتوافقات السياسية التي انتهت بتولي حزب المعارضة التقليدي الاتحاد 

 قبل رحيل الملك الحسن 1997الاشتراكي للقوات الشعبية رئاسة الوزارة قد حدث في عام 

وفي الأردن كان الأخذ بنظام التعددية الحزبية واستعادة الحياة البرلمانية قد جرى . الثاني

فيهما منذ مطلع التسعينيات، أما في سوريا، والتي كانت أبطأ  البلاد العربية أخذ الشروع 

بالإجراءات الإصلاحية، فإن بعض إجراءات الليبرالية الاقتصادية المحدودة جداً كانت قد 

ولكن لم يصاحبها أي انفراج حقيقي . وجدت طريقها للتطبيق منذ مطلع التسعينيات أيضاً

  .)1(يعلى المستوى السياس

بلاد أخرى ظهرت الاتجاهات الإصلاحية داخل النخب الحاكمة وفي ظل وفي   

القيادات القائمة نفسها، وهو ما يمكن ملاحظته في حالات مصر وليبيا وإلى حد ما في 

ففي مصر، ومنذ نهاية التسعينيات، ظهر داخل الحزب الوطني . المملكة السعودية

اه الإصلاح، مركزاً بالذات على إصلاح الحزب الديمقراطي الحاكم جناح يضغط في اتج

أما في ليبيا وفي نفس الفترة تقريباً، بدأت تخرج . الحاكم والإصلاح الاقتصادي والإداري

إشارات على وجود اتجاهات جديدة داخل النخبة الحاكمة ، وتركزت هذه الإشارات على 

وعلاقة ليبيا بمنظمات سياسة ليبيا الخارجية، وخاصة ما يتعلق منها بقضية لوكربي 

وقد سهل ظهور الاتجاهات الإصلاحية داخل . راديكالية متطرفة في بقاع مختلفة من العالم

النخب الحاكمة تزايد الضغوط والانتقادات ومظاهر الإخفاق التي تعرضت لها هذه النظم، 

فكان ظهور الجناح الإصلاحي محاولة للتكيف عن طريق تقديم شكل تفاعلت العوامل 

لثلاثة المشار إليها سابقاً معاً بحيث أنتجت المشهد السياسي الذي احتلت فيه قضية ا

فلفترة طويلة تراكمت . 2005 و 2004الإصلاح السياسي الأولوية المتقدمة خلال العامين 

مشاعر الإحباط في العالم العربي بسبب عجز النخب الحاكمة في الأغلبية الكبرى من 

بالأمل وبأن أمور البلاد تجري إدارتها بكفاءة مناسبة تضع دولة عن إشاعة الإحساس 

فمع أن أغلب بلاد المنطقة لم تشهد كوارث أو تراجعات . مجتمعاتها على طريق التقدم

كبرى مفاجئة كافية لإطلاق هذا المستوى الهائل من مشاعر الإحباط، إلا أن أياً منها أيضاً 

دم عميق قابل للاستدامة في الأوضاع لم يستطع البرهنة على قدرته على إحداث تق

                                                           
، 277وجهات نظر، عدد: لم العربي، الكتبماذا جرى للإصلاح في العا). 2005(سلامة، أحمد سلامة،  )1(

  .40حزيران، ص
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الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الأمر الذي حاصر أوضاع المنطقة في حالة السير في 

المحل ذاته، وقد ضاعف الحراك والتقدم السريع الذي يشهده العالم من إحساس المواطن 

  .)1(في العالم العربي بمدى تأخر الأحوال في المنطقة

عدلات شعور المواطن العربي بالإحباط إزاء أداء النخب العربية وقد سرع من م  

الحاكمة التغير العميق في مزاج الشعوب، خاصة الطبقات الوسطى والعليا منها، بسبب 

فقد أتاحت . التعرض المتزايد لآثار العولمة، خاصة في جانبها المعلوماتي والاتصالي

علومات إلى تمكين المواطن العربي من التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصال والم

الاطلاع بكثافة غير مسبوق على التطورات الجارية في العالم، بما فيها من تقدم علمي 

وتكنولوجي وارتفاع في مستويات الرفاهة الاجتماعية وممارسات وثورات ديمقراطية، 

غض النظر علن وب. ودائماً ما كانت المقارنة مع الأوضاع العربية في غير صالح الأخيرة

الدور التحريضي الذي قامت به بعض الفضائيات العربية التي نشأت خلال العقد الأخير، 

فإن مجرد أدائها لوظيفتها في نقل وتقديم التطورات الجارية في المنطقة والعالم كان له أن 

ر إن المتابعة المستمرة، ولو غي. يؤدي إلى مفاقمة الإحساس بالإحباط في العالم العربي

المتعمقة ، للتطورات السريعة الجارية في العالم كان لها أن تترك آثاراً عميقة في مزاج  

الشعوب العربية، فقد أظهرت مدى الجمود الذي صار إليه الحال في الدول العربية، بحيث 

صار المواطن العربي ممزقاً بين عالمين، أحدهما يتغير بسرعة يصعب ملاحقتها، والآخر 

 الجمود على حال لا يمكن اعتباره إيجابياً، الأمر الذي عمق من الرغبة في مستقر لدرجة

  .)2(التغيير، لدى شعوب المنطقة

حدث هذا بالضبط بعد أن كانت الدول العربية قد دخلت أطول مرحلة من وقد   

فبعد . الاستقرار المصحوب بجمود الوضع السياسي عرفتها في تاريخها الحديث

والانقلابات العنيفة التي شهدها عقدي الخمسينيات والستينيات، الاضطرابات الثورية 

تمتعت نظم الحكم العربية باستقرار سياسي امتد طوال العقود الثلاثة التالية، ورغم بعض 

أحداث العنف والاغتيالات الكبرى التي شهدتها تلك الحقبة، إلا أن النخب الحاكمة كانت 

اق الهزيمة بالمتمردين، وكان تحقيق هذا المستوى قادرة على استعادة زمام الأمور وإلح

                                                           
  .18-15دار المعارف، ص ص : القاهرة. الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية). 2004( محفوظ،محمد،  )1(
  .10 معتز ، سلامة، مرجع سابق، ص )2(
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العالي من الاستقرار السياسي نتيجة لإتقان النخب العربية الحاكمة أساليب وتقنيات 

السيطرة السياسية، والتي تراوحت بين الاحتواء باستخدام الموارد المالية التي أتاحتها 

لإخضاع باستخدام تكنولوجيا وأجهزة الطبيعة الريعية المهيمنة على اقتصاديات المنطقة، وا

القمع التي جرى الاهتمام ببنائها وتطويرها، والتي تمحورت العملية السياسية في عدد 

كبير من البلاد العربية حولها، حتى أن كثير من نظام الحكم العربية تحول إلى مجرد 

لقد أهدرت النخب . تلفةنظام للسيطرة الأمنية الكلمة العليا فيه لأجهزة  الأمن بأنواعها المخ

العربية  الحاكمة الفرصة التي أتاحها الاستقرار السياسي الذي فازت به بعد عناء، فينما 

كان من الممكن توظيف هذا الاستقرار لبناء نظم سياسية حديثة ومتطورة تحقق التقدم 

 والرفاهة الاقتصادية، فإنه تم توظيف الاستقرار السياسي لصالح ترسيخ هيمنة نخب

وقد أصابت النخب العربية . حاكمة كان همها الأكبر إبقاء الأوضاع على ما هي عليه

الحاكمة حالة من الافتتان بالاستقرار الذي حققته، وبالأساليب التي استخدمتها لتحقيقه، 

فظنتها قادرة على الاستمرار في توظيفها بنفس القدر من النجاح بغض النظر عن 

ة في العالم والمنطقة، فلم تلاحظ التآكل التدريجي الذي أخذ يلحق المتغيرات العميقة الجاري

  .)1(بأدوات وأجهزة وإيديولوجيات السيطرة

نجاح النخب العربية الحاكمة في الاستقرار في السلطة لفترة طويلة بدون ومع   

التعرض لأي منافسة حقيقية، ودون أي درجة مناسبة من إعمال آليات المحاسبة، تعرضت 

النخب العربية الحاكمة لتدهور تدريجي، بسبب استطالة أمد العزلة التي يفرضها نوعية 

البقاء في السلطة لفترات طويلة، وفقدانها الإحساس بالمشاعر والآلام والطموحات التي 

تتفاعل في العقل والنفسية الجمعية للشعوب، كما ضعفت آليات التجديد والتجنيد السياسي 

أما ضعف آليات المحاسبة، وربما غيابها كلياً، . لنخب الحاكمةالضرورية لتجديد شباب ا

أما ضعف آليات المحاسبة، . فقد أدى إلى انتشار الفساد في أوصال النخب العربية الحاكمة

وربما غيابها كلياً، فقد أدى إلى انتشار الفساد في أوصال النخب العربية الحاكمة، حتى 

  .بات هو القاعدة في عدد منها

    

                                                           
، 122مجلة شؤون عربية، عدد. مستقبل النظام العربي والإصلاح المزدوج). 2005( أبو طالب، حسن،  )1(

  .34-32ص
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المشتركة بين كل هذه الجهود الإصلاحية هي صلة النسب، التي ربطت بين مة الس  

ففي جميع الحالات . قيادات النخب الإصلاحية والآباء المؤسسين لنظم الاستقرار الركودي

بلا استثناء، وسواء ظهرت النخب الإصلاحية عن طريق صعود قيادات جديدة إلى سدة 

حية في ظل وجود الآباء المؤسسين، تولى أبناء الحكم، أو عن طريق تكون أجنحة إصلا

الأخيرين قيادة الجهود الإصلاحية، وقد حدث هذا بلا مشكلات وبطريقة طبيعية في النظم 

الوراثية، مثل المغرب والأردن والسعودية والبحرين وقطر، وإن كان تولى الوريث في 

 احتاج الأمر تعديلاً وفي سوريا. الأخيرة احتاج مزيج من الانقلاب وشرعية الوراثة

تعسفياً للدستور، أما في مصر وليبيا فقد حدث عن طريق زيادة الدور السياسي لأحد أبناء 

وتعكس هذه الحقيقة الشيء الكثير عن جوانب مهمة من طبيعة السلطة السياسية . الرئيس

من في العالم العربي، والمدى الذي وصل إليه ضعف النخب السياسية، والدرجة العالية 

مركزة السلطة، حتى أن جهود الإصلاحيين لم يكن لها أن تتمتع بالأمان والحماية الكافية، 

غير أن المحصلة النهائية .ناهيك عن الفاعلية، ما لم ترتبط بصلة مباشرة مع السلطة نفسها

لجهود الإصلاح العربية في تلك المرحلة كانت إجمالاً محدودة، وربما يرجع ذلك إلى أن 

هود، وبحكم أنها انطلقت أساساً من داخل النخب الحاكمة نفسها، لم تكن مدفوعة تلك الج

فالعزلة التي يجري عادة فرضها حول . بإدراك حقيقي لدى إلحاح الحاجة إلى الإصلاح

نخب حاكمة استمرت في الحكم لفترات طويلة تضعف من إدراكها وحساسيتها لحقيقة 

 الذي خلق لدى القائمين عليها شعوراً بأن لديهم كل الأوضاع القائمة في مجتمعاتها، الأمر

الوقت الذي يحتاجون إليه لتحقيق أهدافهم، وهو ما أدى من الناحية العملية إلى إهدار وقت 

أيضاً، فإن جهود الأجنحة . طويل في التهيؤ للإصلاح أكثر من القيام بالإصلاح نفسه

ا أن تراعى بدقة المصالح والأساليب الإصلاحية المتكونة داخل النخب الحاكمة كان عليه

التي استقرت في نظم الاستقرار الركودي، وأن تدخل في صراعات دقيقة ومساومات مع 

من يمكن وصفهم بالحرس القديم، تجنباً لتعريض نظم الحكم لهزات عنيفة أو لتصدعات 

صلاح تضعف النظام كله، أو لمغامرات تنهي فرص الإصلاحيين في البقاء، ناهيك عن الإ

  .)1(نفسه

                                                           

  .30كيالي، ماجد، مرجع سابق، ص )1(
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في هذا الإطار وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وغيرت الولايات المتحدة   

سياساتها تجاه المنطقة، فجعلت من الإصلاح السياسي ركناً جوهرياً فيها، وبدأت في 

ممارسة ضغوط على حكومات المنطقة للشروع في الإصلاح، أو لتسريعه إذا كانت  قد 

د اتبعت إدارة الرئيس بوش سياستها الجديدة مع كل حكومات المنطقة، وق. بدأت فيه بالفعل

ولكنها ركزت على الدول الرئيسية، بما في ذلك الحكومات المصنفة ضمن حلفاء الولايات 

فبينما قامت الولايات المتحدة باحتلال العراق عسكرياً، فإنها . المتحدة، كمصر والسعودية

 على تعديل بعض سياساتها الإقليمية من ناحية، عرضت سوريا لضغوط شديدة أجبرتها

أما .  من ناحية ثانية– نسبياً –وأخذ قضية الإصلاح الداخلي بدرجة أكبر من الجدية 

بالنسبة لمصر والسعودية فقد وظفت الولايات المتحدة علاقاتها الطيبة بهذين البلدين من 

 مع مزج ذلك بالدبلوماسية أجل الدخول في حوار يستهدف تسريع عملية الإصلاح فيهما،

العلنية التي استهدفت تشجيع الإجراءات الإصلاحية عند اتخاذها، وممارسة الضغوط 

والانتقادات، خاصة إزاء الانتهاكات التي اعتبرتها واشنطن انتكاساً وتراجعاً لعملية 

ة ويعكس تركيز واشنطن على الدول العربية الرئيسية إدراك الولايات المتحد. الإصلاح

  .)1(للدور المحوري الذي تلعبه هذه الدول في تقرير مسار تطور الأمور في المنطقة

م ما حاولت الولايات المتحدة إظهاره من تمسك بالإصلاح، إلا أن السياسة ورغ  

الأمريكية انطوت على قدر كبير من المرونة، وهي المرونة التي تزايدت نتيجة التفاهم 

دة ودول الاتحاد الأوروبي، كما تزايدت نتيجة لشروع الذي حدث بين الولايات المتح

بعض الحكومات العربية في اتخاذ إجراءات إصلاحية سمحت بتقييم آثار السياسات 

  .)2(الإصلاحية

فالتصور الأمريكي لكيفية تحقيق الإصلاح في المنطقة يأخذ بمبدأ التدرجية، وإن   

كما أنه على عكس ما يحاول .  نهايةكان لا يقبل بها ذريعة لتأجيل الإصلاح إلى ما لا

المسؤولون الأمريكيون أحياناً ادعائه من استعدادهم للذهاب في المطالبة بالإصلاح إلى 

                                                           
دار بلال، : الإصلاحات العربية والتحديات الدولية السعودية نموذجاً، بيروت). 2005(الطيار، صالح،  )1(

  .70-65ص
الحرية والإصلاح في العالم العربي في ولاية بوش الثانية، القاهرة، دار الهلال، ). 2005(محفوظ، مهدي،  )2(

  .100-95ص ص 
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آخر المدى، حتى لو أدى الأمر إلى إشاعة عدم الاستقرار في المنطقة، فإن الممارسة 

الاستقرار الذي لا العملية تبين أن الولايات المتحدة مستعدة فقط للقبول بالقدر من عدم 

يؤثر على مصالحها في المنطقة، للمراهنة على قدرة الإصلاح على تحقيق استقرار 

أيضاً فإن الإدارية الأمريكية تبدو مستعدة لغض . ديناميكي أكثر ديمومة على المدى البعيد

الطرف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي إذا كان للنظام إنجازات أخرى من النوع 

الذي يلقى تقدير الولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة لتونس التي تلقى إنجازاتها في 

  .مجال النمو الاقتصادي ومساواة المرأة والعلمانية تقدير الولايات المتحدة

العام الحاكم لعملية الإصلاح الجارية في العالم العربي هو أنها تجري في الإطار   

لي فإن جانباً كبيراً من عملية الإصلاح يتعلق بإصلاح النخب ظل النخب الحاكمة، وبالتا

الحاكمة، وبزيادة فعاليتها وكفاءتها في إدارة المجتمع، خاصة في مجالات الإدارة 

والاقتصاد، أما الإصلاح السياسي، بالمعنى الضيق للمصطلح، فهو يمثل جانباً واحداً فقط 

كبر من الاهتمام العام يتركز على هذا من جوانب الإصلاح العربي، وإن كان القسم الأ

وعلى هذا فإن عملية الإصلاح الجارية في العالم العربي تتسم بثلاث سمات . الجانب

رئيسية، الأولى هي ارتباط التقدم على طريق الإصلاح بمدى استعداد النخبة الحاكمة في 

فتتعلق بقدرة النخب أما السمة الثانية . كل بلد عربي على حدة للتقدم على طريق الإصلاح

العربية على المناورة بين مجالات الإصلاح المختلفة، خاصة مجالات الإصلاح الإداري 

أما السمة الثالثة فتتعلق بموقف النخب الحاكمة من الضغوط . والاقتصادي والسياسي

: ويمكن الحديث عن وجود الإصلاح السياسي الاستباقي. الخارجية، خاصة الأمريكية

 النمط على الحكومات العربية التي أدركت أهمية الإصلاح منذ مرحلة مبكرة ينطبق هذا

نسبياً، قبل أن تبدأ الموجة الحالية من المطالبة بالإصلاح، خاصة قبل الحادي عشر من 

وتعد المملكة المغربية الحالة النموذجية لهذا النمط، حيث بدأت عملية الإصلاح . سبتمبر

تسعينيات، فشهدت محطات مهمة، كان أهمها نجاح المعارضة السياسي فيها منذ منتصف ال

، وما صاحب ذلك من تعديلات دستورية 1998التاريخية في الوصول للسلطة في عام 

، فقد قطعت 2005 و 2004أما في العامين . عمقت السمات الديمقراطية للنظام السياسي

ين إضافيتين، أولاهما هي الإصلاحات الديمقراطية في المغرب شوطاً إضافياً، عبر خطوت
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لجنة الحقيقة والإنصاف التي تولت فتح ملفات انتهاكات حقوق الإنسان والقمع في 

  .)1(الماضي

صورة بعض المعلقين الغربيين العالم العربي على أنه منطقة راكدة سياسياً لقد   

يم وهذا التصوير غير سل.  سبتمبر11وآفاق فجأة على فكرة التغيير في أعقاب أحداث 

تماماً مع الاستثناء، حتى الآن، فقد كافحت بعض دول الخليج والدول العربية من أجل 

حيث كانت فترة النصف الأول من القرن العشرين . التغيير السياسي خلال القرن العشرين

فعندما سقطت الامبراطورية العثمانية وأحكمت بريطانيا وفرنسا قبضتهما . غير مستقرة 

وقد بدأت . بعض الدول على استقلالها إلا أنه كان استقلالاً إسمياًعلى الإقليم حصلت 

. الترتيبات الاستعمارية الأوروبية الجديدة في التراجع في أعقاب الحرب العالمية الثانية

حيث سيطرت في السياسة العربية خلال تلك الفترة بعض الأخلاقيات مثل القومية 

ومع منتصف القرن العشرين، وخاصة في أعقاب . والليبرالية وبعض المبادىء العلمانية

وبروز جمال عبد الناصر في مصر، حلت . 1952انقلاب الضباط الأحرار في 

أيدلوجيات الاشتراكية العربية محل الليبرالية من خلال الدول ذات الأحزاب الواحدة 

نما بدأت والاقتصاديات المسيطر عليها مركزياً، ومع عقدي الثمانينيات والتسعينيات، وبي

الأنظمة تواجه تحديين جديدين هما الانكماش الاقتصادي والحركات الإسلامية المعارضة، 

ظهر تيار ليبرالي يرغب في إضفاء الشرعية، وبدأ العديد من الحكام يتعاملون مع 

الانتخابات المتعددة ورفعوا بعضاً من سيطرتهم على النشاط الاقتصادي، وبدأت بعض 

لمعبرة عن الإعلام الحر تظهر في المنطقة خلال تلك السنوات مثل الأشكال الجديدة ا

المنظمات المدنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان ومحطات التلفزيون العربية 

  .)1(والفضائيات

أصبح الإصلاح السياسي هو الموضوع الأساسي في السياسات العربية لقد   

ت الإصلاح السياسي مفقود ما بين المعاصرة حيث أن هناك حداً أدنى من متطلبا

الانتقادات الداخلية للأنظمة العربية والوعود التي يطلقها الحكام العرب في أوقات 

                                                           

  .97-91الح، مرجع سابق، ص ص الطيار، ص )1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 101

فعلى سبيل المثال، منذ أوائل القرن العشرين، كان الأصوليون الإسلاميون .. الأزمات

 أجل يرون أن الإصلاح يجب أن يكون أصيلاً أي نابعاً من المبادىء الإسلامية من

وفي . مواجهة من يرونهم السبب في تدمير وهدم المجتمع العربي الناتج من التأثير الغرب

 دعا القضاة والمثقفون للإصلاح، عندها حاول الرئيس عبد 1967مصر ، بعد هزيمة 

وخلال . الناصر أن يستعيد مصداقيته من خلال الإعلان غن إصلاحات سياسية محدودة

ينيات كما ذكرنا من قبل، تبنى العديد من الحكام العرب سياسة عقدي الثمانينيات والتسع

الخطابات من أجل تقديم أوراق اعتمادهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية الاجتماعية 

  .المركبة

. تصاعدت دعوات الإصلاح رغم أنها لم تكن لتبدل صلب الحكم السلطويوقد   

 2001وفي عام . ح كستار دخانيحيث أن الحكومات كانت غالباً ما تدعو إلى الإصلا

كان العالم العربي هو المنطقة الأقل حرية والأقل ديمقراطية طبقاً للتقارير السنوية 

 Freedom Houseالصادرة عن المنظمات ولجان الرقابة مثل منظمة فريدم هاوس 

شطاء وطبقاً لتقديرات محللين آخرين، فخلال عقد التسعينيات كان المثقفون الليبراليون ون

لكنهم كانوا دائماً يتحدثون في حذر شديد وبعبارات . المجتمع المدني يدعون للديمقراطية

كما أن . مبهمة حتى يتجنبوا عدم تجاوز مساحة التسامح الممنوحة لهم في الحديث العام

هذه الأصوات كانت مهمشة في البيئة السياسية للأسباب العربية المعتادة مثل القضية 

لمسيطرة على الأجندة الإقليمية وإن أي اقتراح للإصلاح كان دائماً يتم رؤيته الفلسطينية ا

  .من خلال كونه مساوياً لمحاولات الخيانة والمؤامرة

 سبتمبر شكلت تطوراً هاماً في 11إن تفاعلات قضية الإصلاح فيما بعد أحداث   

  :صائص هيوقد تميزت بيئة الإصلاح الحالية بثلاث خ. التوجه الليبرالي الجديد

وأصبح مناصرو الديمقراطية . إن قضية الإصلاح أصبحت محور اهتمام المنطقة: أولاً

من أغلبية الدول العربية يتحدثون في وسائل الإعلام العربية وفي المؤتمرات الإقليمية 

ومعظم الحكومات العربية ربطت نفسها هي الأخرى بخطاب .  عن الإصلاح

                                                                                                                                                                          
دراسة : الإصلاح السياسي). 2006(انظر في مفهوم الإصلاح السياسي، بني سلامة، محمد تركي،  )2(

  .87-74، كانون ثاني، ص ص 66نظرية، المجلة الثقافية، عدد 
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اق الجغرافي في هذا المجال حيث أصبحت الحكومات كما اتضح تأثير النط. الإصلاح

العربية تتنافس فيما بينها على إظهار وجهها الإصلاحي على العالم كما تنافس 

  . الإصلاحيون العرب مع نظرائهم بداخل المنطقة العربية

رفع الحدود عن القضايا التي كان محرماً في السابق الحديث عنها مثل الحديث عن : ثانياً

  . قوانين الطوارىء وتحديد مدة الرئاسة للحكام العربإلغاء

أصبحت الأصوات التي تعارض الإصلاح ضعيفة رغم تعقد الأوضاع في العراق : ثالثاً

كما أصبح هناك جدل حول ماهية الإصلاح المطلوب ودور الخارج فيه . وفلسطين

  .)1(وبخاصة دور الولايات المتحدة في دعم التغيير

  :ضغوط خارجية

د تضافرت عدة عوامل وراء موجة الإصلاح الحالية، منها تطورات في العالم لق  

العربي نفسه ومنها ضغوط دولية غير مسبوقة من أجل التغيير زادت من قوة دفعها 

ورغم أن العوامل والضغوط الداخلية كان لها العامل الحاسم إلا أنه .  سبتمبر11أحداث 

  . لأنها العوامل الأكثر وضوحاًمن المهم ذكر الضغوط الخارجية أولاً،

 سبتمبر، أصبحت مشكلة الديمقراطية في العالم 11أيام من وقوع هجمات فبعد   

حيث لام العديد من . العربي مثار تركيز ونقاش وسائل الإعلام والدوائر السياسية الغربية

 وبروز المعلقين وبخاصة في الولايات المتحدة انتشار الجماعات الإرهابية مثل القاعدة

الحركات الإسلامية الأصولية المسلحة، وذلك في ظروف القمع السياسي والكساد 

كما انتقد محللون من المحافظين الجدد الحكومات العربية . الاقتصادي في الدول العربية

الأوتوقراطية خاصة المقربة إلى الولايات المتحدة مثل مصر والسعودية بسبب تضييق 

وشدد المحافظون الجدد على إدارة بوش على جعل . تدلينتلك الحكومات على المع

                                                           
دور المجتمع المدني في الإصلاح العربي، مجلة السياسة الدولية، ). 2004(القرعي، أحمد يوسف،  )1(

   .97-94، ابريل، ص ص 156عدد
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الإصلاح والتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط حجر الزاوية في الحرب على 

  .)1(الإرهاب

وردت على التساؤل واسع . قبلت إدارة بوش بالتحليل الخاص بجذور الإرهابوقد   

لأنظمة العربية وليس على الانتشار لماذا يكرهوننا؟ بإلقاء مسؤولية التغيير، على ا

هناك إجابة بديلة لهذا السؤال وهو أن الولايات المتحدة يقع على عاتقها (الولايات المتحدة 

سبب الكره في المنطقة بسبب سياستها في الشرق الأوسط التي أدت إلى تزايد الإرهاب 

ها لأول مرة وأصبح تطوير الديمقراطية في الشرق الأوسط عقيدة معترفاً ب) . في المنطقة

  .)2(في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط

فوسيلة هذه السياسة الجديدة الداعية للإصلاح أخذت شكل . ى الآن على الأقل وحت  

 عن 2004 و 2003فالرئيس تحدث بشكل منتظم خلال عامي . خطابات دعائية تحريضية

 وأعلن عن التزام الولايات المتحدة الحاجة إلى أن تأخذ الحرية مكانها في الشرق الأوسط،

بدعم أصوات الإصلاح في المنطقة، وعن دعمه للقادة العرب الذين نفذوا إصلاحات 

وكانت أبرز معالم تلك السياسة الجديدة خطاب . ودعوا نظراءهم إلى مثل هذه الإصلاحات

 National Endowment for في الوقفية الوطنية للديمقراطية 2003بوش في نوفمبر 

Democracy  حيث أعلن الرئيس بوش أن السياسة القديمة جلبت الاستقرار في منطقة

  .)3(الشرق الأوسط لكن فشلت في حماية الأمن القومي الأمريكي

حيث أكدت . كما سعت إدارة بوش إلى اللعب على وتر الغزو الأمريكي للعراق  

اطية في العراق سوف يلهم الإدارة على أن إسقاط نظام صدام حسين وإقامة حكومة ديمقر

والزعم السابق لا يهدف فقط إلى تبرير . الآخرين للتغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط

سبب عقلاني للحرب على العراق للشعب الأمريكي، بل أيضاً إشارة للأنظمة العربية إلى 

  .أن الولايات المتحدة لم تعد راضية بالوضع الحالي غير الديمقراطي في المنطقة

الرغم من أن سياسة الولايات في المنطقة كانت قائمة على الخطابات وعلى   

وطرح . والدعاوي التحريضية، إلا أنه تم إطلاق بعض المبادرات الدبلوماسية والمساعدات

                                                           
  .، ربيع 37مجلة شؤون خليجية، عدد . مشروع الشرق الأوسط الكبير). 2004(صابر، ممدوح،  )2(

السياسة الأمريكية والاستجابات العربية، مجلة كراسات : الإصلاح السياسي). 2005(معتز ، سلامة،  )1(
  .122، ص) 153(السنة الخامسة عشر، العدد . استراتيجية

  .131، ص37، مشروع الشرق الأوسط الكبير، مجلة شؤون خليجية، العدد)2004(ح، صابر، ممدو )2(
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الإصلاح السياسي نفسه على طاولة اجتماعات المسؤولين العرب والمبعوثين الرسميين 

 Middleم إطلاق مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط من جانب الولايات المتحدة، كما ت

East Partnership Initiative (MEPI)كما تم إعلان .  التي تضمنت برامج مساعدات

 Broader Middle) مبادرة الشرق الأوسط الكبير(مبادرة الشرق الأوسط شمال إفريقيا 

East and North Africa Initiativeة الدول الثماني  التي كشف عنها النقاب مجموع

،  وكانت مبادرة الشراكة في 2004في يونيو ) سي أيلاند(الصناعية الكبرى في قمة 

 تشتمل على برامج ممولة لدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي (MEPI)الشرق الأوسط 

أما مبادرة الشرق الأوسط الكبير، فكانت أكثر طموحاً حيث طرحت إطاراً . والتعليمي

ياً من أجل تطوير الديمقراطية، كما اقترحت إقامة منتدى إقليمي للحوار أمريكياً أوروب

حول قضايا الإصلاح بين المانحين والحكومات العربية وجماعات المجتمع المدني 

  .)1(العربية

واستخدمت الولايات المتحدة أساليب جديدة للدبلوماسية العامة تشتمل على محطات   

يل رسائل أمريكية مناصرة للديمقراطية إلى الجمهور الراديو والتلفزيون من خلال توص

وبخلاف الإدارة الأمريكية، كان هناك اهتمام متزايد من جانب أعضاء . العربي

الكونجرس ومراكز الأبحاث والمؤتمرات وتقارير الإعلام الأمريكي بقضية الإصلاح 

  .)2(والديمقراطية العربية مما شكل ضغطاً خارجياً إضافياً

هر الجمهور والحكومات العربية استجابة لتلك الأحداث من جانب واشنطن ولقد أظ  

حيث أظهروا  قدراً من العداء والرفض وازدراء محاولة : على مستويين، المستوى الأول

ولكن هذا . واشنطن أن تظهر نفسها بطلة الديمقراطية وصديقة كل الإصلاحيين العرب

حيث أن العرب . كن مفاجأة لإدارة بوشالعداء للتحرك الأمريكي في المنطقة لم ي

يتشككون في سياسة الولايات المتحدة القائمة على الدعم غير المشروط لرئيس الوزراء 

ورغم سوء الظن .  وهو أكثر عمقاً: وعلى المستوى الثاني. الإسرائيلي آرييل شارون

عض إلا أن بعض أعضاء الحكومات وب) الولايات المتحدة(بالطرف صاحب الرسالة 

أعضاء النخبة في الدول العربية تقبلوا  الرسالة وضرورة إحداث تغيير سياسي واقتصادي 

 أصبحت سياسة  2004و 2003وخلال عامي . واجتماعي في الدول العربية بشكل أساسي

                                                           
  .136صابر،مشروع الشرق الأوسط الكبير، مرجع سابق، ص )1(
  .144مشاريع الإصلاح في المنطقة، مرجع سابق، ص). 2004(كيالي، ماجد،  )2(
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الولايات المتحدة الدعائية اكثر وعداً حيث ضاعف المعارضون للنظم العربية الضغوط 

د الولايات المتحدة وأصبح الحكام العرب فجأة غير قادرين على حكوماتهم من خلال نق

على الاعتماد على السكوت الأمريكي على حكمهم السيء وسجلات حقوق الإنسان 

الفاضحة في بلادهم ووجدوا أنه من الصعب الاستمرار بنفس النهج القديم الذي كانوا 

  .)1(يتبعونه

قضية الإصلاح، لكن ليس كما أضاف الغزو الأمريكي للعراق إلى تفاعلات لقد   

فقد أثرت حرب العراق على . توقعت إدارة بوش باستلهام نموذج ديمقراطي في العراق

حيث أدى انتشار الغضب على الحرب وعلى عجز الحكومات . الإصلاح بطريقة أخرى

كما شهدت الحرب أيضاً رغبة . العربية عن منع الحرب بالمواطنين لرفض الوضع الحالي

ومحاولة . ومات العربية في إظهار أنفسهم كإصلاحيين على المستوى الدوليبعض الحك

وأنهم لا يجب . إظهار أنهم يختلفون عن صدام حسين وأنهم يهتمون كثيراً بحياة مواطنيهم

  .)2(أن يكونوا أهدافاً مستقبلية للتدخل الأمريكي

ة الاضطرابات حدثت بوجه خاص في مصر، الأردن، والمملكة العربيهذه   

وهم حلفاء الولايات المتحدة الذين عارضوا غزو العراق لكنهم قدموا تسهيلات . السعودية

ففي أعقاب إسقاط النظام العراقي، قامت . عسكرية للولايات المتحدة لكن من خلف الستار

الأردن باسترضاء الغضب الشعبي من خلال إقامة الانتخابات التشريعية التي طال 

حكومة السعودية بإقامة منتدى حول الإصلاح وأعلنت عن نيتها كما قامت ال. تأخيرها

إقامة أول انتخابات محلية على مستوى المملكة، حيث سوف يتم انتخاب نصف أعضاء 

وفي مصر قام الرئيس حسني مبارك بدفع مجموعة من الإصلاحات . المجالس المحلية

تنفذها الحكومة منذ ما يزيد السياسية المعتدلة من خلال البرلمان، تلك الإصلاحات التي 

  .عن العقد

  :عوامل داخلية

يمكن الاعتماد على العوامل الخارجية وحدها لتفسير عملية الإصلاح في غياب لا   

  .العوامل الداخلية التي دفعت غالبية الحكومات العربية إلى الاتفاق على ضرورة التغيير

                                                           
  .149مشاريع الإصلاح في المنطقة، مرجع سابق، ص). 2004(كيالي، ماجد،  )1(
  .151، دور المجتمع المدني في الإصلاح العربي، مرجع سابق، ص)2004(، أحمد يوسف، القرعي )2(
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بول فكرة الإصلاح كان مزيجاً العامل الحاسم الذي دفع الحكومات العربية إلى قإن   

من الخوف من تصاعد أعمال الإرهاب ومن إدراكهم أن التدابير الأمنية رغم كونها 

 11أساسية إلا أنها قد تكون غير كافية لمحاربة التطرف في بعض الأحوال كما حدث في 

مات ولقد صدمت المملكة العربية السعودية لتصدق تلك المعلومات، إلا أن الحكو. سبتمبر

السعودية قبلت أخيراً بتلك الدلائل عندما بدأت أعمال العنف والتفجيرات تتصاعد بداخل 

كما عرفت اليمن مدى تغلغل الإرهابيين في البلاد بعد . 2003السعودية نفسها في عام 

كما أن الجزائر هي الأخرى . 2000تفجير المدمرة الأمريكية يو أس أس  كول في عام 

وشهدت المغرب تفجيرات إرهابية ضخمة في الدار . منذ سنواتتحارب الإرهابيين 

فقط مصر هي . والأردن أحبط العديد من المحاولات الإرهابية.  2003البيضاء عام 

الدولة الوحيدة التي يبدو أنها مسيطرة على الموقف حتى الآن رغم أنها شهدت موجة 

  .)1(عنف في فترة سابقة

دول هو تشديد الإجراءات الأمنية، مما أدى إلى وكانت ردود الأفعال في جميع ال  

التضييق على المواطنين الذين يملكون حقوقاً مدنية وسياسية محدودة أصلاً، وكان من 

الصعب معرفة هل ستقبل الحكومات العربية برؤية الولايات المتحدة القائلة بأن القمع 

  .الداخلي في الدول العربية أدى إلى التطرف والإرهاب

. شهدت بعض الدول ضغوطاً سياسية الأمر الذي دفعها إلى ضرورة التغييروقد   

ومصر كانت لديها مشكلة بسبب تقدم عمر الرئيس مبارك وفشله في تعيين نائب رئيس 

والأردن التي أكثر من نصف سكانها من أصول فلسطينية، واجهت موجة غضب . له

ع إسرائيل طبقاً لاتفاقية السلام شديدة بين مواطنيها بسبب استمرار علاقات الصداقة م

والجزائر كانت تحاول بناء . المبرمة مع إسرائيل  بينما يرزح الفلسطينيون تحت الحصار

نظام سياسي يستطيع صيانة السلام الهش بعد الحرب الأهلية بين القوات الحكومية 

ل الخليج وكانت دو. والجماعات الإسلامية المتطرفة التي استمرت خلال عقد التسعينيات

وقد . تحاول بناء نظام سياسي يسعى للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة

واجهت حكومات المنطقة مشكلة الفجوة الضخمة بين عدد الوظائف المتاحة وبين الأعداد 

الضخمة التي تخرج إلى سوق العمل، وعجز النظم التعليمية عن تقديم خريجين مناسبين 

كل . لمي، وهشاشة الاستثمارات المباشرة خارج قطاع النفط والغازلحاجة الاقتصاد العا

                                                           

  .156مشاريع الإصلاح في المنطقة، مرجع سابق، ص). 2004(كيالي، ماجد،  )1(
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الأمور السابقة والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والضغوط السياسية خلال عقدي 

 سبتمبر 11الثمانينيات والتسعينيات وبالإضافة إلى الضغوط السياسية في وقت أحداث 

  .)1(الأمر الذي جعل عملية الإصلاح ضرورية

  استراتيجية التنمية السياسية والإصلاح السياسي: حث الثانيالمب

بد من التنويه أولاً إلى أن مفهوم التنمية السياسية يمثل أحد أهم المفاهيم لا   

المؤشرة على حالة النظام السياسي، أو أنه المفهوم الأكثر احتكاراً لزاوية التنبؤ المرتبطة 

نه يعبر عن حالة من الحراك الاجتماعي بحياة وصيرورة الأنظمة السياسية، ذلك أ

والسياسي في إطار الدولة الحديثة، كما أن ليس بالإمكان تحقيق مدرك صارم لمفهوم 

التنمية السياسية أو تصور مرتبط بقياسه في دائرة الأداء والتطبيق، بعيداً عن الإمساك 

ة الشاملة، فهو بمفاهيم عدة والإحاطة بظواهر مختلفة، فكما هو شرط من شروط التنمي

مشتق من مشتقاتها أساساً، بل ومرتهن في شيوعه إلى أعماق الكل المكون للتنمية 

الاجتماعية بمضامينها وأبعادها العديدة، وإيقاع حركتها واتجاهاتها، وفق معادلة التأثر 

والتأثير في سياق من هيمنة البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالنظام السياسي، وما 

  .جه من تأييد أو تفرضه من صعوبات وتحدياتتنت

 Political، فثمة صعوبات منهجية تحيط بمفهوم التنمية السياسية  وباقتضاب   

development وتؤثر على دلالاته النهائية، إلا أنه يمكن القول أنه ظهر كمفهوم علمي 

ور كمبحث دراسي في علوم السياسة والاجتماع في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وقد تبل

حائزاً على اهتمام الباحثين في ستينيات القرن العشرين، إذ أسهم اتساع دائرة البحث 

العلمي في تلك الفترة، إلى جوار تغير النظرة لدى الباحثين نحو الظواهر المتشكلة 

ومعطيات الحياة السياسية، بفضل الثورة السلوكية التي اجتاحت العلوم الاجتماعية، ساهم 

تعميق وترسيخ هذا المفهوم، في لحظة تاريخية شهدت تصاعد تيار المشاركة الشعبية في 

                                                           

  .162مشاريع الإصلاح في المنطقة، مرجع سابق، ص). 2004(كيالي، ماجد،  )2(
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في أعقاب انهيار الأنظمة الفاشية والنازية، فضلاً عن انتصار حركات التحرر الوطني 

 .)1(وحدوث الكثير من التحولات الاجتماعية والسياسية كمعطيات متشكلة وجديدة

ل ضبط هذا المفهوم، هو تعدد المنطلقات ومما عمق من اختلاف الباحثين حو  

: غاية نهائية للنظام السياسي: المتباينة لهؤلاء الباحثين، فمنهم من رأى أن التنمية السياسية

كالديمقراطية، المشاركة، الاستمرار، والشرعية والتكامل، وذات علاقة خطية مع كل هذه (

عام المرتبط  بالحقوق الاجتماعية، المفاهيم في إطار من التفاعل، محكومة إلى المبدأ ال

ومهما يكن، فإن من المتفق عليه أن التنمية السياسية، ما هي إلا أحد جوانب التغير 

إلى عملية التغير العضوي في طبيعة النظم، : "الاجتماعي الشامل، فهو مفهوم يشير 

ثة، وفي هذا وفكرة التغير ونمو النسق السياسي، ارتبط تاريخياً مع حركة التصنيع الحدي

النسق الذي يتباين بنائياً، بحيث تتخصص الأبنية : يعرف النسق السياسي النامي، بأنه 

  .وتتجزأ إلى أدوار ضرورية لحفظ وحدة القرار السياسي

 وجبرائيل ألموند James Colmanجيمس كولمان "هذا الإطار يرى وفي   

Gabriel Almondدرجة عالية من التمايز ، بأن الأنساق السياسية الحديثة تتميز ب

البنائي، كانبثاق السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والأنساق الانتخابية، كالأحزاب 

وجماعات المصالح والأعلام، حيث يوجد بناء يؤدي الأدوار المنظمة لتلك الوظائف داخل 

نة بين فإن هذا التميز هو أساس المقار" الموند"النسق السياسي العام، وبحسب رأي 

التنمية "الأنساق السياسية حسب الوظائف التي تؤديها هذه الأنساق، كما يستعمل مصطلح 

من حقبة تاريخية إلى أخرى استعمالاً متغايراً، فالنظم والقيم السياسية تخضع " السياسية

  .للتغير، وتظهر درجات متباينة من المرونة تستوعب أية تغيرات مفاجئة

التحول نحول الديمقراطية، أو العزوف عن الاتجاه : يعني هذا المصطلحكما   

اللاديمقراطي، أو الانتقال من الشكل التقليدي للحكم إلى الشكل الحديث عبر عملية توسيع 

وتركيز للسلطة وتوافر التمايز والتخصص وتكامل البناءات السياسية وتعميق المشاركة 

نمية السياسية والنمو السياسي، السياسية، وبهذا يمكن إدراك التحديث السياسي والت

                                                           

يطة به وتحديد أبعادها وكذلك المشاركة السياسية، حول تعريف التنمية السياسية والصعوبات المنهجية المح )1(
 :انظر على سبيل المثال
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كمترادفات تتجه في مجملها لتحقيق أهداف اجتماعية عليا من خلال استراتيجية الحكام في 

المواءمة بين التنظيم السياسي وتلك الأهداف، وفي هذه الإطار يتبلور معيار التمييز بين 

  .الأنماط المختلفة من التنظيمات السياسية

سياسية وجماعات المصالح والمنظمات غير الحكومية، وجود الأحزاب الويمثل   

إحدى السمات الأساسية للتحديث السياسي، فهذه المؤسسات تؤدي وظائف عدة تختلف من 

نسق سياسي إلى آخر، من خلال مراحل متعددة من التنمية الاقتصادية والسياسية 

ية الإمداد السياسي والاجتماعية، حيث تعمل على تنظيم الرأي العام وبذل الجهد في عمل

  .)1(والتثقيف وتجنيد القيادات السياسية

 في أحضان علم السياسة الأمريكي خلال )2(ترعرع مصطلح التنمية السياسيةلقد   

الحرب الباردة، وحمل بدلالات قيمية وأيديولوجية لمواجهة خطر التوسع الشيوعي في 

وض وعدم التحديد، حتى أضحى وعانى مصطلح التنمية السياسية من الغم. العالم الثالث

  .يمثل إحدى  الإشكالات المنهجية الكبرى

كان لوشيان باي أبرز رواد حقل التنمية السياسية قد أحصى عشرة تعريفات وإذا   

التحديث السياسي وبناء الديمقراطية والتغيير المنضبط : "متمايزة لنفس المفهوم أبرزها

 65بروفيسور رجز قد أحصى مالا يقل عن ، فإن ال"والمشاركة والتعبئة الجماهيرية

دفع قوى المشاركة السياسية المحلية إلى ساحة العمل : "استخداماً للتنمية السياسية أبرزها

الليبرالي : وكلها تعبر عن قواسم مشتركة للمشروع الحداثي الغربي بشقيه. والفعل

 من التنمية واقترح صموئيل هنجنتون مفهوم التغير السياسي بدلاً". والراديكالي

  .)3(السياسية

                                                                                                                                                                          
- David Sill (e) International Encyclopedia of Social sciences, vol.11, 1972, p.52 

  م، 1986الزيات، عبد الحليم، التنمية السياسية، دراسة في علم الاجتماع السياسي، دار المعارف،مصر،  )1(
 .16ص

م، 2001ارد هيجوت، نظرية التنمية السياسية، ترجمة حمدي عبد الرحمن، مطبعة الجامعة الأردنية،  ريتش )2(
 .110ص

منشورات الجمعية الأردنية . التنمية السياسية في الأردن). محرر(القطاطشة، محمد، العدوان، مصطفى  )3(
 13م، ص2004للعلوم السياسية، عمان، 
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تمتلك القيادة السياسية الأردنية كل الأسباب والمبررات لدفع المجتمـع الأردنـي            

باتجاه إنجاز عملية التنمية السياسية بصورة معمقة وشاملة ، لأنها الضمانة الوحيدة لتحقيق       

الذي يقـوده   تقدم المجتمع والمحافظة على وحدته ومكتسباته ، وغني عن البيان أن العهد             

الملك عبد االله الثاني بن الحسين مفعم بالخطاب الليبرالي المتقدم والمتفتح ، لاسيما خطاب              

جلالته شخصياً فهو يتميز بالحداثة على اتساع مجالاتها ويتوافق مـع شـروط الخطـاب               

المطروح في المجتمعات المتقدمة ، وتبشر به النخب السياسية الفاعلة في القرن الواحـد              

  .)1(شرينوالع

وحتى يتمكن الأردن من إنجازه المهمة المعقدة والشاملة وطويلة الأجل ، لابـد أن         

لبرامجي في جميع المجالات ، وسواء كانـت هـذه          ايعتمد على الدوافع الضرورية للعمل      

الدوافع نخباً قيادية أو مؤسسات أو جماهير ، فالواضح أن القيادة السياسية تمتلك الرؤيـة               

   .)1(ورية، والأهداف المحددة التي يجري السعي لتحقيقهاالنظرية الضر

ومع أن المجتمع الأردني بمختلف تكويناته يحاول أن يستجيب لهذه الضرورة ، إلا             

أن هنالك على ما يبدو ما يعيقه عن الإمساك بناصـية التنميـة الـسياسية وعناصـرها                 

السياسي التنموي وجهـات    الأساسية، الأمر الذي يؤدي لنشوء تباين بين مصادر الخطاب          

تطبيقه ، وقد لا يكون ذلك ناجماً عن عدم الوضوح في المطالب بقدر ما هو  ناجم عـن                   

ضعف المبادرة في الاستجابة للاستحقاقات بصورة فعالة ، أو ربما ما زال هنالك تبـاين               

 عن  في تحديد الأولويات وترتيبها ، لأن مثل هذا التحديد وإن جرى الاجتهاد بشأنه وطنياً             

  ".الأردن أولاً "طريق طرح شعار 

 يستطيع أن يميز بوضوح أن هناك أولوية لمفردات الخطاب الاقتصادي بفالمراق

على غيره من مفردات التنمية الشاملة، والحال أن ما يتم العمل به ، هو الأخذ بإجراءات 

اج والاستثمار ذات طبيعة رأسمالية تتعلق بحركة التجارة وبالملكية العامة لوسائل الإنت

لخلق نشاط اقتصادي، ولكن دون أن يتضح دور المجتمع  ومشاركته في عمليتي الإنتاج 

                                                           
 تشرين الثاني، 8، السبت، 12105ن الأردني، جريدة الرأي، العدد الشأ: مقالة بعنوان: النقرش، عبداالله )1(
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إذ يعتقد الكثير من الناس بأنه بعد هذه السنوات الطويلة من الالتزام ببرامج . والتوزيع 

التصحيح الاقتصادي ومن الحديث عن تنشيط قطاعات اقتصادية بعينها ، وبعد كل ما قيل 

لمبادرات الاقتصادية ،يبدو أن الأمر بحاجة إلى مراجعة إستراتيجية غير انتقائية عن ا

تأخذ بعين الاعتبار أن النشاط الاقتصادي هو في الأساس نشاط اجتماعي ، هدفه تحقيق 

وفرة للجميع أو للأغلبية على الأقل وهدفه هو حل مشكلات المجتمع الأساسية كالفقر 

   .)2( من حديث عن جيوب الجوع والعوز الحقيقيوالبطالة ، ناهيك عما يدور

ويلاحظ المراقب كذلك أن سيادة التوفيقية السياسية ، التي تبدو مرغوبـة بـذاتها              

لخلق حالة وفاق واجتماع سياسية بقصد استنهاض المجتمع من خلال أفضل خصائصه، لم             

 ، تفرض بـدون     تتقدم باتجاه هذا الهدف وما زالت تراوح مكانها ضمن اجتهادات تعسفية          

قناعات أكيدة ، علاقة حتمية بين الثنائيات التقليدية المعروفة ، وتلـك التـي تبـدو مـن                  

خصوصيات الطرح الأردني ، مثل الأصالة والمعاصرة ، الـدين والدولـة ، العـشيرة               

والحزب السياسي، التمثيل الجهوي والتمثيل السياسي النائب المشرَع والنائب الخـدماتي ،            

وما إلى ذلك من الثنائيات التـي تـستدعي         .طني والقومي ، الإسلامي والعروبي      البعد الو 

إبداع حالة من التنمية السياسية ، ليس لها مثيل في تجارب الشعوب التي حققت قدراً عالياً                

  .)3(من النجاح في مجال التنمية السياسية والوصول إلى مزايا المجتمع المفتوح

المتناقضات وفق خطة وطنية يستدعي الكثيـر مـن         إن التوفيق بين هذا القدر من       

الذكاء السياسي للنهوض بمجتمع نام ، وإذا توفر هذا الـذكاء فهـو لا يكـون إلا نتيجـة               

  .لخيارات جريئة في مشروع التنمية السياسية الوطنية بحد ذاته ومنذ البداية 

                                                                                                                                                                          

مصطفى، هالة، الليبرالية المفتقدة عربياً، مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأهرام، السنة الثانية، العدد العاشر،  )2(
 .5، ص2003ربيع 

ت النامية، رسالة ماجستير التنمية السياسية وقضية الديمقراطية في المجتمعا: "ناجي، عبد الجبار ردمان )1(
 .190-182، ص1994غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، 

 تشرين الثاني، 8، السبت، 12105الشأن الأردني، جريدة الرأي، العدد : مقالة بعنوان: النقرش، عبداالله )2(
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 فحيث يجب أن تكون عملية التنمية السياسية ضرورة ملحـة ، يجـب أن تنـسق               

معطياتها في رؤية نظرية تحدد موجبها فلسفة الدولة والمجتمع وفق بناء منهجي علمي لا              

  .)1(يقوم على أساس جمع ما لا يجمع ولا يوفق بين ما هو متناقض أصلاً 

وحتى يمكن ذلك لابد من مراحل وبرامج يؤدي تحقيق مقوماتها إلى نتائج معقولة             

احل متقدمة ، فالأفكار والبرامج رسمية كانت أو       وتكون هذه النتائج مقومات لبرامج في مر      

حزبية أو شعبية ، عندما تقول كل شيء وتسعى للتوفيق بين كل الأشياء فإنها في النهايـة                 

  . لن تفعل شيئاً 

ومع إدراك الجميع للمعيقات التي تعترض المنهج الديمقراطي ، تحـدد خياراتـه             

اداً وتنظيمات ، بـأن تطـوير الحيـاة         ومساحات العمل به ، إلا أن هناك من يرى ، أفر          

السياسية في الأردن وفقاً لقناعاتهم هو أمر حتمي وخيار لا بديل عنـه ، وعلـى كامـل                  

الشعب أن يصطف وراءهم، ويتناسى هؤلاء بأن المجتمع الأردني وطنياً وقومياً، وحتـى             

ب ، وهو مـا     بل له تقويمه لمختلف التجار    . فردياً له ذاكرته وله قرون استشعاره الخاصة      

يميز بين أولئك المتمترسين حول حالات من السلفية الفكرية أياً كانت هواياتها، كما يميـز      

كذلك حالات الانكشاف والانتهازية والوصول عبر الإنفاق ، ناهيـك عـن ظـاهرة رواد             

الفضاء الذين يعتقدون بأهليتهم لتعليم المعلمين والفلاحين وأصحاب المهن بين الأردنيـين            

   .)2(لوطنحب ا

قد تكون هذه سمات فردية عرضية وفد تكون بفعل الظروف الضاغطة التـي لـم            

يكن من السهل مقاومتها ، ولكن هذا هو بالضبط ما يجب أن تـسعى التنميـة الـسياسية                   

لتحقيقه ، أي دفع النشاط الاجتماعي السياسي إلى الفضاء الرحب ، القائم علـى الحـوار                

مان والمصداقية ، إنها في لبتها عملية كفاح سياسي غايته الوطن           العلني والثقة والأمن والأ   

  .والإنسان 

                                                           

 المصرية العامة مدخل إلى النظرية السياسية الحديثة، الاسكندرية، الهيئة: مهنا، محمد ناصر )3(
 .291، ص1981للكتاب،

 .66، ص1994، )1ط(،مكتبة الرائد، عمان، الأردن، )المواطنة(ناصر، إبراهيم، التربية المدنية  )1(
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هذه بعض الملاحظات التي لابد من الإشارة إليها ، إضافة إلى ما يقال عادة عن 

مستوى وطبيعة التقدم والتخلف الذي يعاني منه المجتمع ، أو ما يقال عن التراجع في 

، أو ما يقال عن إصلاحات دستورية وقانونية ، أو الأخذ بكل أسباب التوجه الديمقراطي 

  .مما يطلب من رعاية خاصة من قبل السلطة التنفيذية لمسيرة الديمقراطية وتفضيلاتها

وأما  التنمية السياسية بصورة أكثر شمولاً فتعني العمل على إيجاد عملية سياسـية   

رادى أو جماعات ، مروراً     دائمة ومستقرة تضمن مشاركة الجميع من القاعدة الاجتماعية ف        

 وفقاً للقانون ،ووصولاً إلى قيادة النظام الـسياسي، بحيـث يـشارك             ةبالمؤسسة المنضبط 

والقرار الوطني ، وفي أدوار محـددة ومعتـرف بهـا،           / الجميع بإنجاز القرار السياسي     

م مضمونة ومنظمة ،وغاية هذه العملية الارتقاء بالإنسان المواطن نوعياً وتحقيـق التقـد            

  .الاجتماعي الشامل 

أما الحديث عن الجزئيات الانتقائية ، فلا يجعل من التنميـة الـسياسية مـشروعاً               

 عمليـة عامـة   ةوطنياً ولا يعني الحديث عن أي من مفرداتها كذلك مسألة نهائية ، فالتنمي            

ت معمقة وشاملة ، والتنمية السياسية تحديداً ، هي المظلة التي تنضبط تحت إشرافها نشاطا      

الدولة والمجتمع كافة ،وهي الأولى بالاعتبار ، وإلا فكل أنواع التنمية سـتذهب بأعبائهـا        

 على ذلك كثيرة ومعاصـرة فكـم مـن          دوإنجازاتها مع رياج التغيير السياسي ،والشواه     

الأنظمة السياسية أو حتى الدول التي لم تتوافق فيهـا التنميـة الـسياسية مـع التنميـة                  

امن فيها إعلاء قيمة الحرية على مقتضيات الإنجاز ذهبـت تـذروها            الاقتصادية، ولم يتز  

 ، ولسنا بحاجة للتذكير بأن مشروعات وطنية وقومية متعددة أخطـأت فـي              ررياح التغيي 

ترتيب الأولويات ، حيث كان من المتوجب أن تنمي العملية الـسياسية الوطنيـة بجديـة                

  .لى الوطن في نهاية الأمر وإخلاص للمحافظة على الإنجازات وعلى الأنظمة وع

إن المجتمعات المستقرة المتقدمة ليست مجرد حالات ومؤشـرات ،مـن ارتفـاع             

مستوى الدخل ، أو معدل النمو الاقتصادي ، أو توازن في موازين التجارة والمدفوعات ،               

إن المجتمعات الإنسانية هـي حـالات       . بل ولا حتى حالات من توازن الموازنة العامة         
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وتكافؤ الفرص ، وتحقيق الذات ، وقبـل        . ن السلم الاجتماعي والكفاية والعدل      مستقرة م 

  .)1(ذلك كله حالات من الحرية والكرامة الإنسانية

ويسعى . هذه هي الغايات النهائية للتنمية السياسية في مجتمع منظم يحترم القانون            

ني فـي سـعيه نحـو       وقد نشط الملك عبداالله الثا    . للتقدم ، عبر مشاركة عامة ومضمونة       

تجذير مفهوم التنمية السياسية الشاملة واعتبارها مشروع وطني وعربي شامل وهذا ما أكد         

إننا نسير بثقة نحو تطبيـق اسـتراتيجية        : "عليه الملك عبداالله الثاني بن الحسين عندما قال       

تمع الإصلاح الشامل وتحرير الاقتصاد الوطني وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمج         

وفي هذا الخطاب يؤكد  الملك أن       . )2("المدني والاستثمار في تطوير البنية التحتية البشرية      

 الانتخابات وترسيخ الديمقراطية في المنطقة تـسهم        الإصلاح الشامل والذي يؤكد على أن     

في توفير الأجواء المناسبة لتنفيذ البرامج التنموية والإصلاحية التي تحقق الرفاه والتقـدم             

عوب المنطقة والمضي قدماً في عملية التنمية الإقليمية، ومن هنا نرى أن الملك عبداالله              لش

قد بدأ بطرح المشروع الإصلاحي الأردني كنموذج للإصلاح في المنطقة العربيـة لأنـه              

يعتبر أن الدولة الأردنية قد خطت خطوات متقدمة في قـضية التنميـة الـشاملة علـى                 

  :المستويات

 .قتصادية،  التكنولوجية،  التعليمية،  الرفاهية،  الحريةالسياسية ،  الا -

من هنا فإن الباحث يعتقد أن الخطاب السياسي الأردني يريـد أن يـسوق قـضية                  

 لأن الدور الأردني يستشرف المستقبل الذي يؤكد أنه لا يمكن الوصول إلـى              )3(الإصلاح

 ـ           نع قراراتـه التنمويـة     دولة الرفاه دون الوصول إلى مشاركة واسعة من الشعب في ص

  .والسياسية

                                                           

 .136، ص 1997الأصول السياسية للتربية، القاهرة، عالم الكتب، : علي ، سعيد اسماعيل )1(

قيادات الذي نظمته شركة سيسكو بولاية خطاب الملك عبداالله الثاني بن الحسين أمام مؤتمر ال: انظر )1(
 .1 ، 3، ص2005 آذار 19، السبت 231صحيفة الغد الأردنية، العدد :  أمريكا، أنظر–كارولينا الجنوبية 

وهذا ما يؤكده طرح الأردن لمشروع الإصلاح السياسي على المستوى العربي من خلال طرحه للمبادرة  )2(
ن خلال تأكيده على هذا المشروع خلال اجتماع وزراء م وم2004الأردنية في قمة تونس العربية 

 .م22/3/2005الخارجية العرب على هامش القمة العربية في الجزائر 
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  الأجندة الوطنية كمشروع للإصلاح السياسي: المبحث الثالث

جلالة الملك عبداالله الثاني مؤخراً بإطلاق ما يسمى مبادرة الأجندة الوطنية التي     قام    

يمكن اعتبارها من أهم مبادرات الإصلاح المحلية والتي ستـصدر قريبـاً سلـسلة مـن                

ية المحلية الرئيسية والتي ستعمل علـى تزويـد الحكومـات الأردنيـة             التوصيات السياس 

  .المتعاقبة بإطار يحمل مفصلاً من أجل قيادة عملية الإصلاح الشاملة في السنوات القادمة

، وذلـك بعـد إجـراء    2005تم إطلاق مبادرة الأجندة الوطنية في شباط عام لقد    

لوطنيـة الفلـسطينية الجـارين الـشرقي        الانتخابات العامة في كل من العراق والسلطة ا       

  .والغربي للأردن

الحقيقة فإن الانتخابات يمكن أن تنشأ وتتطور فـي المنـاطق الغيـر آمنـة               وفي    

ومضطربة سياسياً الأمر الذي أدى إلى فرض كثير من الضغوطات الدولية والمحلية على             

ك من أجل منحها قدراً     الحكومة الأردنية من أجل تسريع وتيرة الإصلاح والديمقراطية وذل        

  .مهماً وكبيراً من الأمن والاستقرار

فكرة الأجندة الوطنية تنص علـى وضـع الخطـط والـسياسات والبـرامج              إن    

والإجراءات اللازمة من أجل المضي بعملية الإصلاح السياسي والتعليمـي والاجتمـاعي       

الأساسية للـسياسات   إضافة إلى إقامة أنظمة مالية مستقرة للعقود القادمة ورسم الخطوط           

  .التي يجب أن تلتزم بها الحكومات المتعاقبة

قام الملك عبداالله بإخبار عدد من أعضاء البرلمان أثناء الاجتمـاع بهـم فـي               وقد    

القصر الملكي بعد فترة وجيزة من إطلاق الأجندة الوطنية بأن جميع القوانين المـستقبلية              

عية ستكون مبنية على أساس التوصيات والخطوط       المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية والاجتما    

  .)1(العريضة التي ستنبثق عن اللجان الفرعية للأجندة الوطنية

    

                                                           
. الأجندة الوطنية ستبنى على محاور مترابطة وهي قابلة للتغيير والتطوير ). 2005(المعشر، مروان،  )1(

 .12/5/2005، )الأردنية(الرأي 
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وتتألف لجنة الأجندة الوطنية المسؤولة عن كتابة المسودة الخاصة بها من ستة            هذا    

وعشرين عضواً تشمل جميع فئات المجتمع الأردني حيث ضمت وزراء سابقين وسياسيين            

الين للحكومة إضافة إلى رؤساء بعض العشائر الهامة وبعـض الأكـاديميين ورجـال              مو

ومن الجدير بالذكر أن جميع أعضاء اللجنة الوطنية ينحـدرون مـن العـائلات        . الأعمال

  .الغنية في الأردن والتي تتمتع بعلاقات قوية مع القصر وتستفيد من ولائها للقصر

تهدف أساساً إلى إحداث نوع من التوازن في        الواضح أن خطة الملك عبداالله      ومن    

  .الإصلاح بين النخبة من المجتمع الأردني والعشائر المحافظة وبين الأجهزة الأمنية

الأمر الذي  ظهر جلياً في البرلمان الحالي، والذي عمل أيضاً علـى إحبـاط     وهو    

  .)1(العديد من المحاولات التي كانت تهدف إلى إحداث إصلاح

 الإشارة إليه أنه لم يتم تمثيل أي من التكنوقراط أو أحد مـن أقطـاب                ما تجدر وم  

  .المعارضة أو أي من أفراد الطبقة الوسطى في تلك اللجنة

أن لجنة الأجندة الوطنية والتي تم إنشاؤها بمرسوم ملكـي بـدون استـشارة              كما    

لمنبثقـة  البرلمان أو حتى الحصول على موافقته قد أوصت بخطوط عمل للجان الفرعية ا            

  .عنها والتي تخاطب النقاط الثماني للمهمة التي ترتكز عليها الأجندة نفسها

المتوقع أن تقوم تلك اللجان الفرعية بإيجاد ليس مجرد أفكار عامـة للتغييـر              ومن    

ولكن أن تقوم بتقديم اقتراحات محددة يتوجب على المؤسسات الرسمية اعتمادهـا ضـمن           

مج والجداول الخاضعة للتطبيق إضافة إلى قيامهـا بتقـدير          توجهاتها من أجل تطبيق البرا    

  .الكلفة المالية المترتبة على تطبيق تلك التوصيات

الرغم من السرية التي أحاطت بمحادثات اللجان الفرعية، إلا أن رئيس تلك            وعلى    

اللجان نائب رئيس الوزراء السيد مروان المعشر كان قد صرح بـأن الأجنـدة الوطنيـة                

ختلافاً كلياً عن جميع خطط الإصلاح الماضية في المملكة وذلك منذ اعتلاء الملك             تختلف ا 

عبداالله الأول العرش مؤكداً على أن الأجندة ستتجنب الوقوع بشرك الـشعارات الفارغـة              

                                                           
) الأردن(من يدافع عن الإصلاح في الأردن، صحيفة الدستور ). 2005(وردم، باتر محمد علي،  )1(

9/10/2005. 
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والخطابات الرنانة وستسير نحو القاعدة من أجل المجيء بحلول معقولة وواقعية لجميـع             

قة محاولات المملكة الراميـة نحـو الإصـلاح الاقتـصادي           المشاكل التي من شأنها إعا    

  .)1(والاجتماعي وتجذير الديمقراطية

خطاب شامل وجه للشعب في آب وأثناء لقاء الملك مع عـدد مـن ممثلـي                وبعد    

الشعب عبر الملك بوضوح عن غضبه وسخطه من بطء وتيرة الإصلاح حتى أنه رفـض    

ك اللقاء، وقد أكد جلالة الملك على أن اللجنة         مصافحة الوزراء والنواب الذين حضروا ذل     

إضافة . الوطنية ستقود البلد إلى مرحلة جديدة بحيث تسود الحرية الصحفية وحرية التعبير           

إلى توسيع مظلة التأمين الصحي بحيث تشمل كافة المواطنين، وترسيخ نظـام قـضائي              

لى مزيد مـن التعدديـة      مستقل ونزيه وتفعيل حراك سياسي أكثر كفاءة وفاعلية، إضافة إ         

السياسية من خلال إيجاد أحزاب قوية ومؤثرة تتمتع بخطط وبرامج واضحة إضافة إلـى              

  .تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع المحلي

  :إعطاء الأولوية للاقتصاد

من أهم التحديات التي تواجه الأردن تكمن في معدلات النمو الاقتصادي ومـن             إن    

المحلية وتوفير فرص عمل إضافية والوصول إلى مرحلة الاعتمـاد          أجل زيادة العائدات    

على النفس اقتصادياً فإن الأردن بحاجة للوصول والمحافظة على معدلات نمو سنوية تبلغ             

  .)1( مما كانت عليه في السنوات الماضية10-9من 

  الحقيقة فإن مروان المعشر كان قد حذر من أن مجرد الإبقـاء علـى نـسبة                وفي    

زيادة فـي المعـدل     %) 50(ستتمخض عما يقارب    ) المرتفعة نسبياً ( معدلاً للنمو    %)7(

  إلـى  %) 14(الرسمي للبطالة خلال السنوات العشر الماضية أي بارتفاع يتراوح ما بين            

)20.(%  

مئتين من الخبراء، قام أعضاء لجنة الأجندة الوطنيـة واللجـان الفرعيـة             وبدعم    

د من التوصيات الاقتصادية المحددة كما حثت تلك اللجـان          المنبثقة عنها بالتوصل إلى عد    

                                                           
 .5المعشر، مروان، مرجع سابق، ص )1(
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إلى إيلاء مزيد من التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل حالياً علـى              

   .)2(توظيف ثلثي القوى العاملة

أشار التقرير إلى وجود معيقات طويلة الأمد وعديدة من أجل الوصـول إلـى   كما    

مثل ارتفاع العجز بالموازنة العامة حيـث أنـه وطبقـاً           . النموذلك المستوى المتدني من     

، وذلك  2005 مليون دولار مع نهاية عام       600للتقارير الحالية فإن العجز سيرتفع ليصل       

كما أن معـدل الإنفـاق      %. 19.7بسبب الزيادة في النفقات الحكومية والتي وصلت إلى         

 للأردن إضافة إلى الارتفاع العـالمي       الحالي المرتفع يعود إلى توقف المساعدات النفطية      

  .لأسعار النفط إضافة إلى ارتفاع معدلات الأجور ونفقات السفر الرسمية

خـلال  % 40نفس الوقت فقد انخفضت المساعدات الأجنبية إلى ما يقـارب           وفي    

  .)3(، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي2005الشهور السبعة الأولى لعام 

  يع الضمانات والمنح التي عومت الاقتصاد الأردني، إلا أنـه          الرغم من جم  وعلى    

من الأردنيـين يعيـشون     % 30 و   15لا تزال نسبة كبيرة من الأردنيين تتراوح ما بين          

 دولار للفرد وبينما تدفقت المساعدات الغربية على        439تحت مستوى خط الفقر وبمقدار      

ياه، وتطوير القطاع الاجتماعي وإصلاح     إدارة مصادر الم  (تنفيذ مشاريع البنى التحتية مثل      

القطاع العام، إلا أنه تم توجيه القليل من تلك المـشاريع لمـساندة الـشركات الـصغيرة                 

  .)4(والمتوسطة والتي تعتبر الحجر الأساس للاقتصاد الأردني

إلى ذلك فقد كان هناك مجموعة لا بأس بها من المساعدات الأجنبيـة قـد               إضافة    

جز في النفقات بدلاً من مساندة المبادرات الهادفة إلى توفير فرص عمل            ذهبت لتغطية الع  

  .جديدة

                                                                                                                                                                          
ورشة عمل، : عريب الرنتاوي، الأردن وسيناريوهات المرحلة القادمة: نظرة إلى الأجندة الوطنية، في )2(

 .51- 43، ص ص 2002مركز القدس للدراسات الساسية، : عمان

 .5مرجع سابق، صالمعشر، مروان،  )1(

، 14/6/2005، )الأردن(صحيفة الدستور . الإصلاح الأمريكي ونموذج الدولة الموقوتة). 2005(سعيد،  )2(
 .17ص

) لندن(صحيفة الحياة . حوار الإصلاح والواقعية السياسية في الأردن). 2005(بريزات، فارس،  )3(
29/5/2005. 
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كان الأردن قد حقق تقدماً ملحوظاً بالنمو المفاجىء في مجـال الـصادرات    وبينما    

 مليون  930وذلك بفضل وجود المناطق الصناعية المؤهلة حيث بلغت الصادرات حوالي           

،2006 بليـون دولار عـام       1.2ما يقارب   ، ومن المتوقع أن تصل      2004دولار عام   

أن العديد من المراقبين يرون أن تأثير تلك المناطق قليل على المواطن الأردني            إلا    

وعلى مستويات المعيشة بشكل عام، خاصة أن معظم تلك المشاريع تعتمد بشكل كبير على           

ن تكون من الأردنيين    العمالة الماهرة التي تفد إلى البلد من مناطق آسيا الوسطى بدلاً من أ            

أنفسهم في حين تتواجد تلك المناطق الصناعية في المناطق البعيدة حيث تطال الاسـتفادة              

منها في النمو المحلي فئة محدودة من السكان، إضافة إلى ذلك فإن العائـدات مـن تلـك                  

 الصادرات محدودة وتعود بالفائدة على دائرة صغيرة من رجال الأعمال والذين قاموا منذ            

البداية بتكوين علاقات تجارية مع شركاء إسـرائيليين وذلـك قبـل انـدلاع الانتفاضـة                

  .الفلسطينية الحالية

الجدير بالذكر أنه لم يقم المسؤولون الأردنيون ولا حتـى غرفـة الـصناعة              ومن    

  .)1(بتشجيع المحاولات التي من شأنها بناء علاقات تعاونية أفضل مع الجانب الإسرائيلي

لى ذلك، فإن هناك عدداً قليلاً من المقاولين قاموا بإعادة استثمار عائداتهم            ععلاوة    

  .في تجارة المنسوجات في المناطق الفقيرة المعدمة المحيطة بالمناطق الصناعية المؤهلة

  :المكونات الرئيسية للإصلاح السياسي

ما يتعلق  سوف تصدر لجنة الأجندة الوطنية سلسلة شاملة من التعديلات الهيكلية في            

بقانون الانتخاب الحالي وقانون الأحزاب السياسية والتي كانت في السابق تشكل عائقاً أمام             

  .مشاركة شريحة واسعة من المواطنين في العملية السياسية

نجاح تلك المبادرات على المدى الطويل مرتبط بشكل كبير بعدد من المؤشرات            إن    

  :المحلية وهي

 . الحياة السياسيةزيادة مستوى المشاركة في -

                                                           
، 22/2/2006و ما نريد؟ صحيفة الدستور ، طبيشات، واصف، التحضر السياسي أم البداوة السياسية ه )1(

 .22ص
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إن الأغلبية العظمى من الأردنيين تلعب دوراً متواضعاً في الحياة السياسية داخـل               

المملكة باستثناء جبهة العمل الإسلامي وهو الحزب الذي أنشأ من قبل نخبة من رجـالات               

إلا أنه توجد بعض الأحزاب تابعة للنظام       . الدولة البيروقراطيين وبعض الأحزاب اليسارية    

وتستخدم لتقوية مؤسسات الدولة تحت غطاء الديمقراطية ولكن وعلى الرغم من ذلك لـم              

تستطع أي من هذه الأحزاب سواء اليسارية منها أو حتى القومية مـن تحقيـق النجـاح                 

 .)1(واستقطاب قاعدة شعبية كبيرة

أن محاور الأجندة الوطنية تشمل محور التنمية السياسية والذي يهدف إلـى            يذكر    

سيع المشاركة السياسية لأبناء الوطن على اختلاف مواقعهم ومحور تعميق الاسـتثمار            تو

الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية وتطوير وسائل توفير رأس المال بالإضافة إلـى محـور        

العمالة والتدريب المهني الذي يستهدف تأهيل العمال وانـسجام بـرامج التـدريب مـع               

  .القطاعات والصناعات المستهدفة

الأجندة الوطنية محور الخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي ومحور         وتشمل    

التشريع والعدل الذي يركز على ضمان استقلال القضاء ونزاهته ومحور رفـع مـستوى              

البنية التحتية من مواصلات ومياه وكهرباء واتصالات وغيرها وتتضمن المحاور أيـضاً            

 إلى ضمان الوصول الشامل إلى الخـدمات العامـة          محور الرفاه الاجتماعي الذي يسعى    

الأساسية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحور التعليم والتعليم العالي والبحـث العلمـي             

الذي يعمل على إدخال إصلاحات تعليمية لضمان الارتقاء المـستمر والفعـال للمـوارد              

  .يالبشرية ورفع كفاءتها بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطن

                                                           

 .17سعيد، مرجع سابق، ص )1(
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  الاستنتاجات والتوصيات

 إلى 1989خلال تحليلي ودراستي لواقع عملية الإصلاح في الأردن من عام من   
  :، فقد توصلت إلى الاستنتاجات التالية2005عام 

تدرك القيادة الأردنية مدى أهمية التنمية السياسية في حفظ الأمن والاستقرار  .1
 المملكة من ظروف سياسية السياسي في المملكة في ظل ما تواجهه وواجهته

  .واقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي

هناك ضعف في نسبة المشاركة والاندماج في الأحزاب السياسية في الأردن وهذا  .2
يعود إلى عدم الإيمان بأهمية وجدوى الأحزاب السياسية وفاعليتها في حل المشاكل 

 .السياسية التي تواجه المجتمع

 في الأردن بدأ بالإصلاح الشامل قبل انهيار جدار برلين، أي إن النظام السياسي .3
 ومنذ ذلك التاريخ هناك تجربة وطنية، وجدل عام لخلق حالة 1989منذ عام 

شعبية ترعى التغيير، وترشد خطواته باتجاه حياة نيابية، وحزبية ترسخ 
سات  حدثت تراجعات، وانتكااناًيأحالديمقراطية وتكرس مبادىء حقوق الإنسان، 

لكن خط الإصلاح والسير نحو الديمقراطية كان دائماً محل اتفاق وطني ما بين 
الحكم، وبين الشعب، لهذا فإن محاولة وضع الأردن في سلة المشاريع الإصلاحية 
الأمريكية وخاصة مشروعها المسمى بالشرق الأوسط الكبير، ستواجه بكثير من 

" الإصلاح المستورد"ية من أن يجير الخش: الحذر والتصدي لاعتبارات عديدة منها
وإذا كانت مصالح . من أمريكا أو غيرها لخدمة مصالح أمريكا وأمن إسرائيل

، يجب أن لا تتضمن "أمن إسرائيل"أمريكا الرئيسية هي في الخليج، فإن عبارة 
المس بالمصالح الجوهرية للأردن، وأهمها ضرورة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة 

والقطاع عاصمتها القدس، وكذلك ضمان حق العودة للاجئين في الضفة 
الفلسطينيين، ورفض مشاريع الوطن البديل، التي يحرص شارون ونتنياهو وقادة 

إذا كانت مشاكل الاقتصاد الوطني المتأثرة . الليكود على اقتناص الفرص لتنفيذها
عب فهذا لا بالمساعدات الخارجية والمديونية، هي هم وطني أردني للحكم والش
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يمنع الوقوف بوجه أي محاولات لربطها بإصلاح يفرض من الخارج عندما 
 .يتعارض ذلك مع مصالح ووجود الدولة الأردنية

 عاماً ولقد كان دائماً السلاح الذي 16الإصلاح في الأردن كان خياراً وطنياً، منذ  .4
ردن والأردنيين استطاع أن يواجه به التحديات الداخلية والخارجية، لهذا فإن الأ

ليسوا بحاجة لنصائح إصلاحية من الخارج، لأن الإصلاح الوطني هو في وعي 
 . الشعب الضمانة الكبرى لحماية الوطن وتطوره

إن الطريق لا تزال طويلة قبل أن يتمكن الأردن من التطور والوصول إلى  .5
 ولكن لا بد من القول أن الأردن قد تبنى مجموعة من. النموذج الأوروبي

الخطوات الجوهرية والإيجابية التي تهدف إلى مزيد من الإصلاحات الوطنية 
خاصة في مجال الاقتصاد والتشريعات الإدارية والقانونية، كما أنه باشر في عملية 
ديمقراطية ملحوظة خاصة عندما يتم النظر إليها من خلال سياقها الإقليمي، كما 

عتراف الدولة بحاجتها الماسة لإيجاد أن مبادرة الأجندة الوطنية تعكس بوضوح ا
طرق للتغلب على المعارضة التي قد تعارض الإصلاحات المستقبلية من بين 

إن العمق في التغييرات التي تطرقها . حلفائها التقليديين من العشائر والإسلاميين
لجنة الأجندة الوطنية إضافة إلى إصرار النظام على تنفيذ تلك التغيرات سيقرر 

درة الحكومة على السر في طريق الإصلاح المؤمولة أو قدرة القوى مدى ق
 .الرجعية على إعاقة الإصلاح والتطور

إن الفكر الهاشمي المتمثل في فكر جلالة الملك عبداالله الثاني بن الحسين ينظر إلى  .6
 .التنمية الشاملة والإصلاح كطريق للوصول بالدولة الأردنية إلى دولة الرفاه

تنمية السياسية أصبحت مسألة ذات أهمية بالغة في ظل الظروف إن عملية ال .7
السياسية الحالية التي تمر بها المملكة والمنطقة وقد تم ترجمة ذلك بإنشاء وزارة 
التنمية السياسية التي أصبحت تقوم بدور محوري وأساسي في عملية تشكيل 

 .ي لهذا البلدالوعي وتعميق الانتماء الوطني وبناء الإنسان الأردني المنتم
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  قائمة المصادر والمراجـــع

  :الكتب) أ

. التحول الاقتصادي وأثره على القوى العاملة الأردنية). 1991(أبو جابر، كامل،  -
  .دار البشير: عمان

تطور المجتمع المدني في الأردن  ). 2004(أبو رمان، حسين، وهاني الحوراني،  -

  .ردن الجديد للدراساتمركز الأ: الجزء الأول، عمان. وواقعه الراهن

  .وزارة الثقافة: عمان. الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأردن). 2004(البطاينة،رافع،  -

، 1ط.  نتائجه–أبعاده : التوجه الديمقراطي في الأردن). 1995(جرادات، صالح،  -
  .دار البشير: عمان

دار : ، عمان1ط. نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية). 2003(حداد، أمجد،  -
  .وائل

مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي : الأردن ). 1995(حمارنة، مصطفى،  -

  .دار ابن خلدون: القاهرة. في الوطن العربي

. الواقع، المستجدات الآفاق: مسيرة الحياة الحزبية الأردنية). 1995(الحوارني، هاني،  -

  .دار سندباد: عمان. المرشد الحزبي السياسي: في

قراءة تحليلية في نتائج الانتخابات النيابية الأردنية لعام ). 1993(الحوراني ، عاطف،  -

  .المركز المعاصر للمعلومات والاستشارات: عمان. 1993

المسار الديمقراطي الأردني إلى أين، أعمال ). 1996(الحوراني، هاني وآخرون،  -

). 1994حزيران 2 – أيار31(الواقع والآفاق من : مؤتمر المسار الديمقراطي الأردني

  .مركز الأردن الجديد للدراسات: عمان

. تطور المجتمع المدني في الأردن وواقعه الراهن. الحوراني، هاني وحسين أبو رمان -
  .مركز الأردن الجديد للدراسات: الجزء الثاني، عمان

ديد مركز الأردن الج: عمان. المرشد إلى الحزب السياسي). 1995(الحوراني، هاني،  -
  .للدراسات
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الجزء . موجز تاريخ الحياة الحزبية والسياسية في الأردن). 1994(الحوراني، هاني،  -
  .مركز الأردن الجديد للدراسات: الأول، عمان

، 1ط. المدخل إلى النظام السياسي الأردني). 1993(الدجاني، محمد والدجاني، منذر،  -
  .بالمينوريس: عمان

  .المطبعة العسكرية: ، عمان)1ط. (بية وطنية هادفةنحو تر). 1999(الدروع، قاسم،  -

: عمان. السلوك الديمقراطي في ضوء التجربة الأردنية). 1992(الربيع، أحمد ذيبان،  -
  .ن.د

ورشة عمل، . الأردن وسيناريوهات المرحلة القادمة). 2002(الرنتاوي، عريب،  -
 .مركز القدس للدراسات السياسية: عمان

المركز الأردني : عمان. 1993الانتخابات الأردنية لعام . )1995(رواشدة، رمضان،  -
  .للدراسات

ترجمة حمدي عبد الرحمن، . نظرية التنمية السياسية). 2001( ريتشارد هيجوت،  -
 .مطبعة الجامعة الأردنية

  .دار الكتب: عمان. أصداء من تاريخ الأردن). ت.د(زهران، ياسمين،  -

دراسة في علم الاجتماع السياسي، دار .  السياسيةالتنمية). 1986(الزيات، عبد الحليم،  -
 .المعارف، مصر

وجهات : الكتب. ماذا جرى للإصلاح في العالم العربي). 2005(سلامة، أحمد سلامة،  -
  .277نظر، عدد

مركز : عمان. دراسة تحليلية رقمية : 1993انتخابات ). 1994(الشبلي، إيهاب،  -
  .الأردن الجديد للدراسات

، الإصلاحات العربية والتحديات الدولية السعودية نموذجاً). 2005 (الطيار، صالح، -
  .دار بلال: بيروت

  .دار الفاصل: ، دمشق3ج. حقوق الإنسان). 1995(عباس، عبد الهادي،  -

التيارات السياسية في الأردن ونص الميثاق الوطني ). 1991(العبداللات، مروان،  -

  .ن.د: عمان. الأردني
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  .دار المسيرة: عمان. خريطة الأحزاب السياسية الأردنية). 1992(العبداللات، مروان،  -

وزارة : ، عمان1ط. التجربة الديمقراطية في الأردن). 1995(العجلاني، محمد ناصر،  -
  .الثقافة

 .القاهرة، عالم الكتب. الأصول السياسية للتربية). 1997(علي ، سعيد اسماعيل  -

، رام 1ط. )1999-1989( في الأردن التحولات الديمقراطية). 2000(عوض، طالب،  -
  .المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية: االله 

تطور الحياة السياسية في الأردن في عهد المغفور له ). 2000(القطاطشة، محمد،  -

  .مركز سعد للخدمات: عمان. جلالة الملك الحسين

. ية في الأردنالتنمية السياس). 2004). (محرر(القطاطشة، محمد، العدوان، مصطفى  -
 .منشورات الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، عمان

: ، عمان1ط. نحو قانون انتخاب أردني ديمقراطي متطور). 1998(كشاكش،كريم،  -
  .ن.د

مركز : ، بيروت1ط. حالة الأردن: الديمقراطية المقيدة). 2001(محافظة، علي،  -
  .دراسات الوحدة العربية

. ة والإصلاح في العالم العربي في ولاية بوش الثانيةالحري). 2005(محفوظ، مهدي،  -
  .القاهرة، دار الهلال

  .دار المعارف: القاهرة. الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية). 2004( محفوظ،محمد،  -

. المقدمات والنتائج: الانتخابات النيابية العامة في الأردن). 1994(مخادمة، ذياب،  -
  .ساتمركز الأردن الجديد للدرا: عمان

 -دراسة تحليلية . التجربة الحزبية السياسية في الأردن). 1999(المصالحة، محمد ،  -
  .دار وائل: مقارنة،عمان 

رسالة الأمة، . تحديات المسيرة الديمقراطية في الأردن). 1993(المصالحة، محمد،  -
  .، عمان5، عدد1مجلد

  الأحزاب الأردنية دراسة في : نشأة الأحزاب السياسية). 1994(المعايطة، ناصر،  -

  .مؤسسة البلسم: ، عمان1ط. )1921-1993(
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الاسكندرية، الهيئة . مدخل إلى النظرية السياسية الحديثة). 1981(مهنا، محمد ناصر،  -
 .المصرية العامة للكتاب

، 2ج. )1995-1958(تاريخ الأردن في القرن العشرين ). 1996(الموسى، سليمان،  -
  .مكتبة المحتسب: عمان

  مكتبة الرائد، عمان، الأردن،. )المواطنة(التربية المدنية ). 1994(براهيم،ناصر، إ -
 ).1ط(

  .مكتبة الرائد: ، عمان1ط. التربية الوطنية). 1994(ناصر، ابراهيم،  -

  :الدوريات) ب

الولايات المتحدة وقضية الديمقراطية في الوطن , )2003(إبراهيم، حسنين توفيق،  -
 .130، عدد13، مجلديةمجلة كراسات استراتيج: العربي

مجلة شؤون . مستقبل النظام العربي والإصلاح المزدوج). 2005(أبو طالب، حسن،  -

 .122،عددعربية

، مجلة شؤون الأوسط. العالم العربي وتحديات الإصلاح). 2005(أومليل، علي،  -
  .،ربيع118عدد

، الثقافيةالمجلة دراسة نظرية، . الإصلاح السياسي). 2006(بني سلامة، محمد تركي،  -
 .، كانون ثاني66عدد 

، 1، مجلدرسالة مجلس الأمة. إنجازات مجلس النواب). 1995(الحسبان، علي،  -
  .، حزيران15، 14العددان 

مجلة . الدولة والإسلاميون والانفتاح السياسي في الأردن). 1994(ربنسون، ليونارد،  -

  .2، العدد4، سنةقراءات سياسية

، السنة مجلة المستقبل العربي.  الديمقراطية في الأردنتجربة). 1984(الشاعر، جمال،  -
  .، حزيران64السابعة، العدد 

، عدد مجلة شؤون خليجية. مشروع الشرق الأوسط الكبير). 2004(صابر، ممدوح،  -
  .، ربيع 37
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مجلة . اتجاهات الأردنيين نحو الأحزاب السياسية). 2003(العزام، عبد المجيد،  -

  .2، عدد30، مجلد) العلوم الإنسانية والاجتماعية–ة الجامعة الأردني(دراسات 

مجلة . نظريات حول ركائز الديمقراطية الأردنية). 1993(الغزوي، محمد سليم،  -

  .، تشرين ثاني20، مج) علوم إنسانية–الجامعة الأردنية (دراسات 

قراءات . نظرة تحليلية: التجربة الديمقراطية الأردنية). 1994(الغضبان ، نجيب،  -

  .22، العدد 4، السنة ياسيةس

مجلة . دور المجتمع المدني في الإصلاح العربي). 2004(القرعي، أحمد يوسف،  -

  .، ابريل156، عددالسياسة الدولية

، 119، العدد مجلة شؤون عربية.مشاريع الإصلاح في المنطقة). 2004(كيالي، ماجد، -
  .خريف

سة عبر المؤسسة البرلمانية، درا: الديمقراطية في الأردن). 1996(مصالحة، محمد،  -
  .7، عددالمجلة العربية للعلوم السياسية

المجلة ). 2001-1992(التجربة الحزبية الأردنية ). 2006(المصالحة، محمد،  -

  .، كانون ثاني66، عددالثقافية

  ، مجلة الندوة. نظرة مستقبلية: الديمقراطية في الأردن). 1994(المصري، طاهر،  -
  .1994ل ، تشرين أو3، عدد5مج

مؤسسة الأهرام، . مجلة الديمقراطيةالليبرالية المفتقدة عربياً، ). 2003(مصطفى، هالة، -
 .السنة الثانية، العدد العاشر،

. السياسة الأمريكية والاستجابات العربية: الإصلاح السياسي). 2005(معتز، سلامة،  -
  ).153(السنة الخامسة عشر، العدد . مجلة كراسات استراتيجية

، 5،عدد1، مجلدرسالة مجلس الأمة. تعديل قانون الانتخاب). 1993(رش،عبداالله، النق -
  .عمان

رسالة مجلس . ، قائمة بأعضاء مجلس النواب الثاني عشر )1995(عبداالله، حسن،  -

  .، عمان 15و 14، العددان 4، عدد ممتاز، مجلدالأمة

  :فصل من كتاب) ج
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) محرر(حامد الدباس : في . طنيالميثاق كإطار مرجعي و). 1997(مدانات، عيسى،  -
  .الميثاق الوطني والتحول الديمقراطي في الأردن

: ، فيواقع تطور العملية الديمقراطية في الأردن وآفاقها). 2001(المصري، طاهر،  -
  .دار سندباد: ، عمان1999-1989حسين أبو رمان، عقد من الديمقراطية في الأردن 

ندوة : في . الأردنية في العملية الديمقراطية دور الأحزاب ). 2001(بركات، نظام ،  -
  .دار سندباد للنشر: عقد من الديمقراطية في الأردن، عمان

هاني : في. الحزب السياسي في ظل النظام الديمقراطي). 1995(بركات، نظام،  -
  .دار سندباد للنشر: الحوراني، المرشد إلى الحزب السياسي، عمان

. حقائق وأرقام: 1989انتخابات ). 1993(، )محرران (حامد، والشبلي، إيهاب، الدباس، -
مركز الأردن الجديد : سلسلة المجتمع المدني والحياة السياسية في الأردن، عمان

  .للدراسات

هاني : في. التجربة الأردنية: الأحزاب السياسية والبرلمان). 1995(الزعبي، سليم،  -
  .دار سندباد للنشر: ، المرشد إلى الحزب السياسي، عمان)محرر(الحوراني 

) محرر(حامد الدباس، : في. الميثاق كإطار مرجعي وطني). 1997(الشريف، محمود،  -
مركز الأردن الجديد، دار : الميثاق الوطني والتحول الديمقراطي في الأردن، عمان

  .سندباد

أثر الميثاق الوطني على الفكر السياسي والحياة الوطنية ). 1997(شقير، منى،  -

، الميثاق الوطني والتحول الديمقراطي في الأردن، )محرر(حامد الدباس : في. الأردنية
 .مركز الأردن الجديد، دار سندباد: عمان

، )محرر(حامد الدباس  : في . لماذا الميثاق الوطني الأردني). 1997(عبيدات، أحمد،  -
، دار مركز الأردن الجديد: الميثاق الوطني والتحول الديمقراطي في الأردن، عمان

  .سندباد

: في . نظرة من الخارج: التجربة الديمقراطية الأردنية). 1996(العجلاني، محمد،  -
مركز الأردن الجديد، : إلى أين؟ عمان... هاني الحوارني، المسار الديمقراطي الأردني

  .دار السندباد

  :الرسائل الجامعية) د
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 الإسلامية في مواقف بعض الجماعات والأحزاب). 1994(أحمد منصور، عزمي،  -

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة . الأردني من الديمقراطية والتعددية السياسية
  .الأردنية، عمان، الأردن

رسالة . )1997-1967(تطور الحياة النيابية في الأردن ). 2002(غرايبة،رجاء،  -
  .ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

التنمية السياسية وقضية الديمقراطية في ). 1994(دمان، ناجي، عبد الجبار ر -

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الاسكندرية، الاسكندرية، . المجتمعات النامية
 .مصر

  :الصحف) هـ

  .سندريلا العرب:ابراهيم، سعد الدين، الأردن20/11/1989صحيفة الرأي ،  -

إلى ... ردنية صحيفة الرأي، أبو نوار، معن، الأحزاب السياسية الأ -
  .م29/11/1995أين؟،

بركات، زياد، الإخوان المسلمون في الأردن 15/3/1997، )لندن(صحيفة الحياة  -
  .مختلفون

حوار الإصلاح ). 2005( ، بريزات، فارس، 29/5/2005) لندن(صحيفة الحياة  -
 .والواقعية السياسية في الأردن

  .مجلس النواب ، جلسات 11، ص16، العدد29الجريدة الرسمية، السنة  -

  . ،حكمت، طاهر، عن الميثاق،26/4/1990-24من ) الأردن(صحيفة الرأي  -

  .، الريماوي، فهد، قانون المطبوعات الجديد12/1/1993صحيفة الرأي،  -

، الزعبي، خالد يوسف، مذكرة ودراسة دستورية 30/5/1990) الأردن(صحيفة الرأي  -
  .حول الميثاق الوطني

، الشاعر، جمال، تطور مفهوم ودور الأحزاب 5/11/1995، )الأردن(صحيفة الرأي  -
 .السياسية في الأردن

، طبيشات، واصف، التحضر السياسي أم البداوة 22/2/2005صحيفة الدستور،  -
 السياسية هو ما نريد؟
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، العايد، ارشيد، البعد الاجتماعي للأحزاب 17/9/1995، )الأردن(صحيفة الأسواق  -
  .السياسية الأردنية

، الفقي، مصطفى، انحسار المد القومي والإصلاح السياسي 14/2/2006ياة، صحيفة الح -
 .في العالم العربي

الإصلاح الأمريكي ). 2005(، التل، سعيد، 14/6/2005، )الأردن(صحيفة الدستور  -
 .ونموذج الدولة الموقوتة

الأجندة الوطنية ستبنى ). 2005(، المعشر، مروان، 12/5/2005، )الأردنية(الرأي  -
 .ى محاور مترابطة وهي قابلة للتغيير والتطويرعل

م، ملف الحياة الحزبية في الأردن 25/9/1994، )الأردن(صحيفة صوت الشعب  -
1920-1994. 

: مقالة بعنوان:  تشرين الثاني، النقرش، عبداالله8، السبت، 12105جريدة الرأي، العدد  -
 .الشأن الأردني

صفحات من تاريخ الأردن . سليمانموسى، ). 2003.(المؤسسة الصحفية الأردنية -
 .الحديث، عمان

  .، النقرش، عبداالله، الشأن الأردني8/11/2003، )الأردن(صحيفة الرأي  -

النمري، فؤاد، الأحزاب الأردنية عزلتها وما .م3/10/1995، ) الأردن(صحيفة الرأي  -
  .فوق تعدديتها

من يدافع ). 2005(، وردم، باتر محمد علي، 9/10/2005) الأردن(صحيفة الدستور  -
 .عن الإصلاح في الأردن
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  :المراجع الأجنبية) و

 
- David Sill (e) (1972). International Encyclopedia of Social 

sciences, vol.11. 

-  Hamthnorne, Amy, (2004). Political Reform in the Arab 

World. A New Perment. Middle East Series, Oct. No.52. 
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POLITICAL REFORM IN JORDAN : INTERNAL 
CHALLENGES AND EXTERNAL PRESSURE 1989-2005 

 

By 
Mohammad Ali Salman Al Qatarneh 

Supervizor 
Dr.Ghazi Rababaa 

ABSTRACT 

 This study tackles reform in Jordan from 1989-2005 stemming 

form an assumption stating that political reform process in Jordan 

is not a new one of emerging from the current internal conditions 

particularly that took place in the internal system after the events of 

11th Sept. 2001, whereas the USA called for the necessity of reform 

in the world as a way to curb what it depicted  as terrorism and 

religions stemmed primarily from internal, economic and political 

factors with consideration to internal reform advocacies that 

emerged clearly since 2003 by Secretary of Foreign Affairs Colen 

Powel, American foreign affairs and the Middle East initiative on 

2004 and motivated external reform factors towards speeding up 

the reform tone rate from inside. His Majesty King Abdullah II 

called sine his accession to throne for the necessity of continuing 

the economic reform process as a basis for any reform trend. 
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The study concluded with the following results: 

- That there is law participation rate and integration among the 

political parties in Jordan due to lack of faith in the significance 

and feasibility of political parties and their activities to solve 

political problems that Jordanian society is encountering. 

- Political reform in Jordan was and still a national option and 

was always the weapon by which the kingdom could address the 

internal and external challenges. 

- The political development process has became a very critical 

problem under the current political circumstances that engulf the 

Kingdom ad the whole area. 
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